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 ة : ممــقــد  

 حمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد) صلى الله عليه وسلم( أما بعد:بسم الله الر  

ة من أهم  الفنون الأدبي   ارسين تعتبر القص  ، ينوالمختص  ة نضجاً، وقد حظيت باهتمام الد 

ة الث انية، فكانت بمثابة لسان حال الأم ة بتناولها لقضايا المجتمع خصوصا بعد الحرب العالمي  

ر أن ها تمتد  في عمق الت اريخ بداية من أرسطو في كتابه ) فن  كننا لا نباختلاف أنواعها، إلا  أن  

عر(. وكذلك الأمر ير والمقامات والحعند العرب الش   عبية وغيرها. كايات الش  ، من خلال الس 

ة من فرض  نت القص  ت اهتماما واسعا من طرف ي، ولقمكانتهاووسط هذا الز خم الكبير تمك 

ارسين  ومن الدراسات التي أحاطت بها وسلطت الضوء . هاجوانببعض  هم أغفلواإلا  أن  والباحثين، الد 

عمقها في التجربة الانسانية دراسة وول ستور، والذي وظف مجالات معرفية متشعبة ومختلفة  ىعل

 للغوص في هذا العمق  وفهمه.

وافع ال تي جعلتنا  سؤال الدرامي  والنهايات في حصر دراستنا الموسومة بالنومن الد 

وائي والقاص هي إعجابنا الشديد بأعمال وإبداعات الر  المجموعة القصصية للأسف الشديد،

ومن جهة ثانية شغفنا بمقاربة وول ستور بخصوص  هذا من جهة، الجزائري السعيد بوطاجين،

ولأن أغلب الدراسات الأدبية  جالات معرفية عديدة،نظرا لأنه يحيط بم ،رواية القصصكتابه علم 

م عنه ولو قد تميط ال لثاولعل صفحات هذا البحث قد تميط  والنقدية أغفلت هذا الجانب بالذات.

 .بالن زر القليل

د تة : كيف حاولنا الإجابة عن الإشكالي   وانطلاقا مما سبق رامي والن هايات من  جس  ؤال الد  الس 

ديد ( "ل عيد بوطاجين" منظور "وول ستور" في المجموعة القصصي ة  )للأسف الش   .لس 

 :  إلىولنتناول هذه الإشكالية سنحاول الت طر ق 
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رامي من منظور " وول ستور" في المجموعة القصصي ة)للأسف كيفي ة تجسيد  ؤال الد  الس 

ديد(.   . وكذلك كيفية تجسيد النهايات وتجلياتها في المجموعة القصصية، من منظور وول ستورالش 

دراسة لاذي استعن ا به في ال  الوصفي الت حليلي اعتمدنا على المنهج   ةالإشكالي  وللإجابة عن هذه 

 ديد ( .ة ) للأسف الش  لقصصي  ة  امجموعال  ة وخباياها فيالقص   فن ياتوفهم 

مة وفصلين  ولتناول هذه الإشكالية اعتمدنا على خط ة بحث فرضت علينا تقسيمها إلى :  مقد 

 وخاتمة.

رامي  ل :تناولنا في الفصل الأول تقديما نظريا ؤال الد  وبعد ذلك حاولنا  من منظور وول ستور لس 

إلى السؤال الدرامي في المجموعة  في عملية وصفية تحليلية للوصول المفهومتوظيف هذا 

وت   الآتيةر عناصال وتطرقنا فيه إلى ،القصصية للأسف الشديد. رامي ووظيفته، الص  ؤال الد  : الس 

ور في كشف مستويات الوعي  د الذ وات، دور الص  خصيات المعيبة، تعد  الر اوي ووظيفته، الش 

رامي،  الإنساني، سمات ؤال الد  ة هو زمن مضغوط، أصل الس  القصص المحكي ة جيدًا، زمن القص 

 صفات الأبطال في القصص الأنموذجية، تحد ي راوي القصص في إثارة احترام القارئ.

بنفس الطريقة قمنا في الفصل الثاني بتقديم نظري للنهايات من منظور وول ستور للوصول إلى 

ة عناصر : الن هاية وحدودها،  للأسف الشديد ةالنهايات في المجموعة القصصي ، وتناولنا فيه عد 

، أنواع الن هايات ة عند "وول ستور"، نهاية القص  ، الن هاية في الن ص القصصي  هاية في الأدبالن  

عيد بوطاجين " القصصي  "، حول تجربة وكذا وظائفها هاياتوقرائنها وسماتها وأنماطها وتجل   ة  الس 

وعلاقته بنهايات القصص، مزايا  »للأسف الشديد»ة عنوان المجموعة القصصي  وأيضا دلالة 

عيدة  ة ودورها في الن هايات، الن هاية الس  الأبطال الن هائية ، كيف تنتهي القصة، الر غبة الملح 

ة ، الحقيل المحبوس، الن هايات والت خي  هاية الأنموذجية، الن  ياتهاوتجل   قة ، نهاية الأفراد ، درس القص 

ة  .وتجل يها في نهاية القص 
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ص أجملنا فيه أه م الن تائج المتوصل إليها.  وختمنا كل  فصل بملخ 

مار خوضِنَا لبحثنا هذا اعتمدنا على العديد من المراجع والمصادر. ولعل  أبرزها : علم غوفي 

أشهبون  لعبد المالك البداية والن هاية ، خطاب الحكاية لجيرار جيناترواية القصص لوول ستور، 

ردية لأحمد سعيد العدوانييهاالن     .ات الس 

عوبات لعل  أبرزها أن  كتاب " علم رواية القصص " تفي رحلة بحثنا صادفو  لوول نا بعض الص 

نتروبولوجيا والميتولوجيا وعلم الاجتماع ، ة على غرار الاُ المجالات المعرفي   تشع بم ستور"

ى إلى فُ رَ عَ الن فس و الأعصاب أو ما يُ علم  ، الفلسفة،الجيناتو   بعلم الن فس المعرفي وهذا ما أد 

عوبة من خلال الت   عم ق في صعوبة تطبيقه على المجموعة القصصية إلا أن نا حاولنا تطويع الص 

راسة والبحث وجعلها سبيلنا للوصول إلى المبتغى.  الد 

نا ولو بالقدر القليل الوصول إلى ؤال الد   نأمل أن نكون قد تمك  رامي وإبراز دوره كشف إجابة الس 

ة ، وكذا بيان أهم ية الن هاية وتجل ياتها فيها، وجعل هذا البحث كمعين للط لبة  الكبير لنجاح القص 

 والباحثين في هذا المجال .

نا من إتمام هذا البحث، والذي أعاننا على إتمامه الأستاذ  ختاما نقول بفضل الله تعالى تمك 

، فلم يبخل علينا بما أتاه الله القدير  ائم والمستمر  المشرف "بشير بحري" بنصحه وإرشاده وتوجيهه الد 

 .لهذا نتقدم إليه بالشكر الجزيل ووافر الاحترام والت قدير من علم ،

.نيبُ لنا وإليه نُ عليه توك  وما توفيقنا إلا بالله عز وجل 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ل :  الفصل الأو 
رامي في المجموعة القصصي ة ؤال الد   الس 

للأسف الشديد
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 رامي :ؤال الد  ماهية الس   -1

ل ما  ؤال ال هُ لُ اوَ نَ تَ نَ أو  ، نظرا لأهم يته الكبيرة في بناء راميد  هو تقديم مفهوم دقيق وشامل للس 

، ولا يتأتى لنا ذلك إلا  من خلال استعراض مجموعة وكذا المساهمة في نجاحه القصصي  الن ص 

يد ماهيته ، ولمسنا أن  " وول ستور "  تناول هذه دضي بدورها إلى إبراز و تحف  تي تُ من المفاهيم، وال  

تطبيقي ة  ة ونماذجالمفاهيم و قام بتوضيحها بشكل دقيق وجلي  من خلال تفسيره لها مستندا إلى أدل  

ينعة منها القصص والأفلام اعديدة ومتنو   ق لها ا حاولنا الت طر  نن بدور مائية وغيرها ، ونحلس 

للأسف الشديد " . وقمنا بترتيبها " بالت فصيل وتطبيق كل  مفهوم منها على المجموعة القصصية 

 الي: حو الت  على الن  

رامي ووظيفتهماهية الس   -  . ؤال الد 
وت الر اوي  -  . ودورهالص 
خصيات المعيبة في القصص -  . الش 
د الذ وات في القصص -  . كيفية تجل ي تعد 
ور في كشف مستويات الوعي الإنساني.  -  دور الص 
 سمات القصص المحكي ة جيدا. -

خصية المركزي   -  .ة، وخصائصهاالش 
 .ة مضغوطاكيف يكون زمن القص      -
 ه وخصائصه.ؤ ومبادالحوار القصصي  -

د ماهيتها، ودورها في بناء القصص.صر وغيرها سنحاول أن نحهذه المفاهيم   ونحد 

يظهر أو لا عند نقطة الإشعال،   »في البداية هناك سؤال تطرحه كل  القصص وهو سؤال 

خص أو من هو البطل ؟ أو من أنا ؟  1 «وحينما يحدث الت غيير غير المتوق ع  وهو: من هو الش 

                                                           

راسات والن شر والت وزيع، ط -1 ، 1وول ستور، علم رواية القصص ، ترجمة مأمون الز ائدي، دار نينوى للد 
 .122، ص  2021دمشق،
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واية لبطل آخر، أو حينما يُجبر وغالبا  ما  ؤال مر ة أخرى مع تحد ي بطل الر  على ات خاذ  يظهر الس 

ؤال يبقى موجودا مصاحبا  ودبييا، و ، قد يغي ر مجرى الأحداث كل  قرار حاسم أو مصيري   أن  هذا الس 

ؤال الد   رد القصصي، من بدايته إلى نهايته ، إذن فالس  رامي لد  رامي هو أساس العمل المجريات الس 

عثر عليها بسهولة ويسر ، نالإجابة عنه لا يمكن أن  ه يعني أن  طاقته فإن   ، أم ا فيما يخص  وجوهره

 نكون ، ففي الغالب نعتقد شيئا وفي خضم   نلأن ه وفي أغلب الأحيان فإن نا نجهل أنفسنا ، ونجهل م

 لنا عكسه تماما. ضحرامي يت  العمل الد  

خصيأن بال نسبة لبعض ش  كما هو ال ات كة أن ها شخصي  بات وال تي تبدو لنا مع تجل ي الحالش 

ها ضح أن  درك حقيقة أمرها ويت  فنى  حقائقها فيما بعد تكشف و تتبد   ، ودودة ... ولكن  بة، طي  مسالمة

خصي ة خضع أن  مصطلح إلا   ة، مخادعة...إلخ.ة، وقحة، شاذ  يرة، عدائي  شخصي ات شر   لتضارب  الش 

خصي ة يستخدم غالبً  »آراء  ا للإشارة إلى المخلوقات في عالم الوقائع والمواقف ورغم أن  مصطلح الش 

ارد والمسرود ه يشيرإن  المروي ة ف خصية غالبا ما تكون هي  1«أحيانا إلى الس  أي باعتبار أن   الش 

ارد نفسه.    الس 

ؤال الد   رتسخي » ( إلى أن  كما أشار "وول ستور" في كتابه )علم رواية القصص رامي طاقة الس 

يعني فهم أن  الإجابة لا يمكن العثور عنها بسهولة ، هذا لأن ه حت ى في أفضل الأوقات لا يعرف 

هشة   2«معظمنا من نكون بالفعل ولأن نا غالباً ما نعتقد أشياء عن أنفسنا هذا ما يدفعنا للإصابة بالد 

وعلى اعتبار أن   من ا تصر فات قد تتنافى مع مبادئنا وطبائعنا وشخصي تنا. رُ دُ ص  والحيرة عندما تَ 

خصي ة  ردي لأن ها تعد  الش  ة، لأن ها تحظى بموقع هام  في العمل الس  هي من أهم  عناصر القص 

                                                           

ردي ، ترجمة عابد خزندار، المشروع القومي للت رجمة، ط-1 م، 2003، القاهرة، 1جيرالد برنس، المصطلح الس 
 .43-42ص
 .123-122القصص، ص وول ستور، علم رواية  -2
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ر الواقع من خلال حركتها مع غيرها» واية لأن ها تصو  خصية  1«عنصرا هاما من عناصر الر  فالش 

رامي فتؤث ر فيها،تتفاعل مع بق خصي ات في العمل الد  وتتأث ر بها، ويحدث تفاعل بين تلك  ي ة الش 

خصي ات.  الش 

عيد بوطاجين)صورة الإمبراطورة وبالعودة إلى قص   ) للأسف ة" في مجموعته القصصي  ( " للس 

ديد ل يبيالش  ته بالحديث عن وجود بائع متجو  ردين بحارة شعبي ة متهالكة( يبدأ قص  كانت  »ع الس 

ردينيحمل صورًا كثيرة وقن   لاً بائعا متجو   اصرُ حَ الجموع تُ  هنا نشرع  في  2«ينة ماء كان يرش  بها الس 

ؤال الد   ل ؟ طرح الس  ردين المتجو  ؟  الن اس حوله لمعاتبته وتوبيخهولماذا تحل ق رامي : من هو بائع الس 

جاع والبطل ال ذي لا يخشى في الله لومة لائم  لأن ه يُدافع عن الحق  كما يراه وكما يمليه أهو ذلك الش 

 عليه ضميره الحي  ؟ أم هو ذلك الفاسد ؟.

على فعلته الن كراء  هون... غير آبه بأحد من أولئك ال ذين تحل قوا من حوله يوب خ »ارد س  يضيف ال

ة مع 3«بأصواتهم العالية المتداخلة التي لا تبين . هنا يزيد الغموض لدينا وتزيد معه حيرتنا خاص 

جيج  ال ذي ملأ  »تجاهله للجموع وعدم اهتمامه بهم و بآرائهم ومواقفهم  بدا غير مكترث بالض 

م شخص من البائع 4«المكان وفاض كما يفيض الفراغ العارم  . وفي خضم هذا الغموض يتقد 

ل  للإمبراطور فنظن  لوهلة أن نا وصلنا للإجابة عن  الينَ وَ يبدو من كلامه فهو من المُ  كماو المتجو 

ؤال الد   أن نا وصلنا للإجابة عنه :  اعتقدنارامي، غير أن  ذلك لم يحدث إطلاقا ، بل العكس كل ما الس 

ن  ة  لم تتمك  فر مر ة بعد مر ة ، وحت ى شخصيات القص  خص ؟ نعود إلى نقطة الص  من هو هذا الش 

ؤال ولا فيما يفك ر، حيث  نوفضول عبد الله البر ي دف لكن    »من الإجابة عن هذا الس  أكثر من  عه للد 

                                                           

وائية ، دراسات وأبحاث في الت اريخ والت راث والل غات -1 خصية الر   م 12/8/2013مقالة  :حنان علي ، الش 
ديد ، -2 عيد بوطاجين، للأسف الش   .13م،ص2024دار خيال للن شر والت رجمة، الجزائر ، الس 
فحة نفسها.، المصدر نفسه  -3  الص 

 .14المصدر نفسه، الصفحة 4-
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اب الن حيل الأشعث ال   ة كما ذكرنا لم ات القص  ا نرى أن  حت ى شخصي  هن 1«ذي بدا غير مكترث الش 

ارد وصفه لنا  كان يشبه في هيئته شخصية مقتبسة من  »تعرف من هو هذا البطل ، ويواصل الس 

ه يبيع عبارات بالعام ية مفادها أن   دحكاية ساخرة لكاتب أضاء أدغال الن فس الموحشة ، وكان يرد  

ل بالفساد والفسقات  .ونرى أن  هناك شخص 2«كما يفهم وكما يريد عيب عليك بيع » هم البائع المتجو 

ردين ملفوفا بصورة الإمبراطور حفظه الله ونصره على أعدائه وعلينا جميعا نحن الفاسدين  الس 

خص؟ وهذا 3«ين عثنا فسادًا في البلدةذالفاسقين ال   ؤال: من هو هذا الش  هنا يعود إلى أذهاننا ذلك الس 

ؤال يُ  ، لكن قد يعود مر ة أخرى الععند نقطة الإش القصص وغالباً ما يظهر أو لاً  ح في جميعرَ ط  الس 

بالله عليكم من هو هذا  ،، ونقول في أنفسناد على مسامعنا مرارا وتكراراعند تجل ي الحبكة، فيترد  

خص؟ ا مبالغا فيه، الش  ة عندما يرد  رد  فنجلس منتبهين فجأة   أو يتصر ف بطريقة غير متوق عة، خاص 

ر  ونسأل: فه بهذه الط ريقة،ن كقر اء ونحاول الوصول إليه، ونحاول معرفة سبب تصر  نح ما هو الس 

ارد وصف البطل،فعلا إنسان سي   أهو ؟الكامن وراءه وكما نعلم ما  ء؟ أم العكس؟...بعدها يكمل الس 

ردي حيث عندما رد بحيث يمكن  »للوصف من أهم ية في العمل الس  يحضر الوصف يضعف الس 

رد للوصف، تمطيط الكلام أو رد من الس  رد إن   تسطيعه، فالوصف ألزم للس  ما ترتبط إذ غاية الس 

رامي للس   رد من قيود الوصف، في حين أن  الوصف يكون تعليقا لمسار بتجريد الوجه الز مني والد 

ردي من وعرقلة تعاقبه عبرالز   اب  إليهر ظن » قولهذلك ب ويمكن الاستدلال على 4 «الن ص الس  الش 

                                                           

ديد، -1 عيد بوطاجين، للأسف الش   .14ص  الس 
فحة نفسها -2  .المصدر نفسه، الص 
فحة نفسها -3  .المصدر نفسه، الص 
واية العربي ة، مها حسن القصراوي، -4 راسات والن ش الز من في الر  سة العربي ة للد   ،ردار الفارس للن ش ، بيروت،رالمؤس 

 .250م، ص 2004عمان، 
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 إلىإشارة   1«الألسنة حيل بهدوء الن ورانيين القدامى الذ ين عافوا الوقت والأمعاء المتدل ية علىالن  

زانة والهدوء عل ات سامه المظاهر، وهكذا  وراء جر  ذي صار ينال   رخلاف جيل هذا العص ىبالر 

ة أشخاص مُ الانتقاداتالبطل في مواجهة  يستم ر لصورة  الينَ وَ ، والت عرض للمضايقات من طرف عد 

ورة يكون أكثر من الش   ، كدلالة إلى أن  تأثيراطور أكثر من الإمبراطور ذاتهالإمبر    خص نفسهالص 

نة في بيتك للز   هُ رَ وَ نحن نحب  الحاكم والحاشية كلها ، بدل أن تعل ق صُ  » لت أن ينة والت  الملو  بر ك فض 

ل يواصل بيعه، وبقي صامدا  2«عب الكسولتضع فيها بضاعتك لتبيعها للش   . فكان البائع المتجو 

غير أن   عنها شفَ رامي قد كُ ال سؤال الد   أن  إجابةللوهلة الأولى  فاعتقدنا كما أن ه صر ح لاحقا باسمه،

ولا زاوية آوى إليها  بيت ليلا  ي أنا العبد الفقيرن  ريس .. أخبرك أأنا اسمي إد» ،ذلك غير صحيح

ل الذ ي جاء عابر  الكريم،يا سي دي  نيا لأعل ق فيه صورة زعيمك المبج  ليس لي أي  مكان في الد 

ار خصية البطلة على موقفها ورفضها للأوضاع .3«سبيل وأصبح مولى الد  هنا ندرك إصرار الش 

المسل ط عليها وعلى غيرها من  ة المزرية ،هي تريد الخروج من هذا الظ لم والواقع المريرالاجتماعي  

هذه المدينة بحثا عن عمل لأهرب من الذ لة ، ثم إن ي  إلىجئت  »المستضعفين واصل كلامه 

ورة ملقاة على الرصيف نلمس في هذا  4«وجدت يا سيادة مسعود الكارثة آلاف الن سخ من هذه الص 

واستمرار الوضع على حاله  المقطع مدى الظ روف القاسية المسل طة على الفقراء والمستضعفين

مت ال   لطة لجشعها غانية تلتزمه المواطنون ومن جهة ثاذي بدون تغيير، من جهة بسبب الص  ل الس  و 

 وطمعها .

                                                           

ديد، -1 عيد بوطاجين، للأسف الش   .15ص  الس 
فحة نفسها،المصدر نفسه  -2  .الص 
 .16المصدر نفسه، ص -3
فحة نفسها،المصدر نفسه -4  .الص 
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يعني أن  الإجابة عنه لا يمكن العثور عليها بتلك  راميؤال الد  تسخير طاقة الس   ونلحظ أن  

هولة ال   ة أن نا لم نتمكن من تي كن  الس  ل حقاا نعتقدها خاص  ، فمن جهة تحديد من هو البائع المتجو 

نحن الفاسدين  »، على عكس الات هامات الت ي وجهها له أحد الأشخاص اتيبدو لنا طي با ناكرا للذ  

 ل غيرإدريس رج . عرفنا أن   1«ون المل ة تأكلون الغل ة وتسب   -الفاسقين ال ذين عثنا فسادا في البلدة 

أنتم  »ائدة فيه وعلى الاستبداد في الحكم س  اخط على المجتمع وعلى الأوضاع اله س، لكن  أناني  

 الآبدين.بد أالإمبراطور خالد فيها إلى  ا بأن  ب قً س  ور بلا سبب مع أن كم تعرفون مُ طبعتم ملايين الص  

وارع مطمئن    .2«ظلما على مستقبله المُ أنتم عبارة عن فساد يمشي في الش 

راماتيكي نُ مر   ففي كل   باستمرار،  ابالبحث عنه مُ دَ ص  ة نعتقد أن نا قبضنا على إجابة السؤال الد 

م الوضع ز  ؤ اجه فيه البطل صعوبات ومواجهات ت، ويو رالوضع في الت أزم أكثر فأكث وهكذا يستمر  

م منه شخص  ردين دافعين عن البيئة ويعتبر أن ه أساء للالمُ  آخر منأكثر فأكثر ، يتقد  أنت  »س 

ردين بفعلتك هذه تسيء يادين الخارجين عن القانون يصطادون  ك تعرف. لا بد  أن  إلى الس  أن  الص 

بشهور ثم  تزعجه  هُ لُ جَ ولية فيموت قبل الوقت ، أي قبل أن يحين أَ رق كل  الأعراف الد  خمك بالس  

 ة لدفاعه عن البيئة والمحيط.،كدلال 3«أنت بلف ه بصورة  الإمبراطور عقابا له على ذنب لم يرتكبه

هاتها، وميولاتها وكذا آرائها  ة على اختلاف مشاربها وتوج  هنا نجد تفاعلا جذ ابا بين شخصي ات القص 

اه مع إدراكه بمحدودي ة  « حيث وأفكارها، واية هذا البطل وهو يتفاعل مع الواقع ويتحد  ر الر  تصو 

لبطل  وهذا ما يعطي » 4 تهإلا  أن ه يواصل محاولا محاولته أو صعوبتها، أو عدم فوزه في الن هاية

ة ذلك الت فر د والت مي ز، فهو في صراع مستمر   ه  القص  مع الواقع، وهذا ما يزيد من انتباه القارئ ويشد 

                                                           

ديد، -1 عيد بوطاجين، للأسف الش   .14ص  الس 
 .17،ص المصدر نفسه  -2
 .19-18المصدر نفسه ، ص  -3
سة الأبحاث العربية ، طلوسيان غولدمان، البنية الت كويني ة والن قد  -4  .104، ص  1986، بيروت، 2الأدبي، مؤس 
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ؤال رامي، ومشاهدة الت غيير الن اجم عن هذا الت حد ي في وجه تلك  لمواصلة بحثه عن إجابة الس  الد 

 نع منه بطلا أم لا من منظور القارئ.المصاعب، وهو ما يص

 :رامي  وظيفة السؤال الد   -2

الكشف عن  »ة وظائف منها : ة نجد أن  له عد  ص  رامي في القؤال الد  خصوص وظيفة الس  وب

خصيات بشكل غير مُ  إضافة إلى  1«الأبطال أنفسهم لا يعرفون الإجابة  ، لأن  وبلا نهاية وق عتَ الش 

فمع  2«رامايكتشفون من هم لحظة بلحظة ، حيث تضغط الد   » أنفسهمجعل الأبطال يتعر فون على 

خصيات الت عرف على أنفسهم، أي يعرفون من همتجل ي الحبكة  يم يء يمكنكن للش  أن  . ونفس الش 

مر ة ونحن نقرأ نصادف  ، ففي كل  اطور( فالبطل فيها يمث لنا جميعاة )صورة الإمبر تنطبق عليه قص  

كما أشار إلى ذلك "وول ستور " تتبد ى  (وجد نفسه يفعل )أو  (نفسها تقول  ت  معَ سَ )عبارات مثل : 

ؤال الد   م إجابة عن الس   .راميلنا إجابات جديدة ورائعة تقد 

اخطة حض لها البطل من طرف الجموع المتتي تعر  فرغم كل الانتقادات اللا ذعة ال     إلا   ل قة والس 

ردين بلا هوادة وهو يقبض مستحق  ، ولم يعرهم ا  دو ط  صامدا كال ه ظل  أن   اته هتماما، واصل بيع الس 

ردينصورة ا أن   ه يعتبر، لأن  مبتسما عبه فرضا، على ش ضَ رِ ، لأن ه فُ لإمبراطور لا تصلح إلا  للس 

وبقي البائع 3 »راءغليلتصق به كال جاء مهرولًا إلى الكرسي   ذم« بالكرسي  أي ما تشب ث شب ثوت

ل يتعر ض  ن رجل أربعيني  المتجو  فاع نبرى للد  ا، و من الت عرف عليه للمساءلة والمضايقة إلى أن تمك 

ديد حول الس  يبعنه، و  ردينبب ال  دي استغرابه الش  من ر في كثيه وهنا نلاحظ أن   ،ذي جعله يبيع الس 

خصيات لغزا محي   بحقيقتها  و في جهل تام  را لنفسها ، ولبعضها البعض  فتبدالأحيان تكون الش 

هذا أنت ؟ أكاد  »من هي  فكرة الكمال تكشف ببراعة حقيقتها، وفي ى دوافعهاوحقيقة مشاعرها وحت  
                                                           

 .127وول ستور ، علم رواية القصص، ص  -1
فحة نفسها-2  .المصدر نفسه، الص 
ديد ، ص  -3 عيد بوطاجين، للأسف الش   .26الس 
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ق عيني   يد لا أصد  ردين ؟ مرحبا بك في حارتنا يا الس  ، لا حول ولا قو ة إلا  بالله  ، كاتب يبيع الس 

ذي نشرته قبل بك الأخير ال  ؟ قرأت كتاالفن ان؟ هل من جديد أيها ها الأديب الكبيرإدريس، أي  

اخطةهنا يشتد  الل  1«شهور خصية غط بين الجموع الس  ، ونحن معهم ندخل في صدمة كيف أن الش 

رامي ؟ ما ال ذي  ؤال الد  ردين ؟  دفعهكاتب؟ .هل هذا هو جواب الس   لترك وظيفته وكتبه وبيع الس 

ؤال الد  ال تي كن ا  نا وصلنا للإجابةأن   نا اعتقدنا لوهلةورغم أن   راماتيكي، نبحث عنها بخصوص الس 

ل مكالمة هاتفي  ج، ويتلق ى البائع المتث، فتتوالى الأحداغير أن  الأمر يبدو غير صحيح  ا هَ ادُ فَ ة مَ و 

تقول وجدت قرابة مليون صورة من الحجم الكبير قرب  »، على المزيد من صور الإمبراطور العثورُ 

ل 2«مليون فقط؟  رقاء قرب رصيف الميناء،الحاوية الز   ، وهكذا ورغم الكشف عن أمر البائع المتجو 

ردين ليكف  نفسه المةلطة الظ  ذي يبدو تعر ضه للت هميش والت حييد من طرف الس  وال   ، فات جه لبيع الس 

ؤال إلا   ؤال الد   أن نا لم نتوص  ذل  الس   ،اماتيكي إجابة كافية تشفي غليلنار ل حقيقة إلى الإجابة عن الس 

 ذلك لم يحدث . غير أن   لأن نا كقر اء نريد الت غيير وإرجاع الحق  لأصحابه، 

ديد ( وا ة )للأسف الش  يء ينطبق على قص  تي جرت في أحداثها ال   انطلاقد تي بمجر  ل  ونفس الش 

ؤال الد  3«ظل مكبلًا جامدا لا يريم  »المحكمة  مجرم  ؟ أهومن هو البطل: رامي.مباشرة نطرح الس 

مه الس  حدي ال  ما هي جريمته ؟ كان ذلك هو الت  ؟ خطير أكان فعلًا مُجرما كما »، ارد لناذي قد 

انع البطل ال   اعتقدنا أم أن ه ذلك البطل الخارقَ  ذي ذلك هو الت حدي ال   4«ذي أخبره به دماغه الص 

ير غيوول ستور" حينما يحدث الت   ذلك"إلى  ال، كما أشارععند نقطة الإش القصص تطرحه  كل  

                                                           

ديد،  ص -1 عيد بوطاجين، للأسف الش   26الس 
 29المصدر نفسه، ص  -2
 67المصدر نفسه، ص -3
   122ص  علم رواية القصص، ،وول ستور -4
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ا مبالغا فيه، أو يتصر ف بطريقة غير متوق عة فنجلس منتبهين»ع  ق  وَ تَ غير المُ  واية رد   1«يرد  بطل الر 

ة مع وجود جريمة قتل  رون معرفة كانوا ينتظ »بدأنا كقر اء نستفسر عن البطل . ماذا فعل خاص 

ارد  وبعدها بدأت الأحداث تتوالى.2«قع في وادي الشيطانحقيقة الاغتيال الذي و  ، حيث أشار الس 

الجريمة الن كراء حصلت ما  إن   »قرب منزله  الجريمة وقعت إلى وجود قرائن تحيل إلى الحاكم، لأن  

يد الحاكم العام ال ذي لا أحد يعرف أصل ونسله، جيء به  هبين الظ هر والعصر بجانب مزرعة الس 

أذهاننا حول من هو البطل ؟ ومن ا وتتشت ت ينهنا يزيد الاضطراب لد3«إلى هناك عام الفساد ...

ؤال يُ  رد ، وال   كل   ا فينَ اوحُ رَ هو المجرم، وهذا يحيل إلى أن  الس  ذي يجعلنا نشارك كقر اء لحظة من الس 

انصاع الحاضرون للأمر وجلسوا صامتين مرتابين وقد  »وكذلك الحضور في جلسة المحاكمة 

 .هذا يُحيل إلى أن  4 «ج في القاعة مثل حبيبات البرد حر ملامحهم أسئلة كادت أن تتد طفت على

هولة ال   رامي يعني أن  الإجابة عنه لا يمكن العثور عنها بتلك الس  ؤال الد  رها، طاقة الس  تي كن ا نتصو 

 .كما أشار إلى ذلك " وول ستور" 

راماتيكي رقصاته ويلعب بنا وبمشاعرنا وحت ى بمشاعر شخصي    ؤال الد  ة ات يواصل الس  القص 

ة صيد ماهرة أصابت الهدف كانوا يأملون أن يعرفوا القاتل الذي أطلق الر صاص من بندقي   »كذلك .

ى طنين الذ باب في ين من عادتهم أن يسمعوا  حت  ذكان ال  بطلقة واحدة في القفا، دون أن يسمع الس  

يد الحاكم العام  إليه " وول ستور"  د ما ذهبمن خلال هذا المقطع يتأك  5.«الغابة الل صيقة بإقامة الس 

ى أن هم قد يشعروا بالملل حين غياب ض القر اء للانفصال، وحت  تعر  به قد تكون هناك مخاطرة في أن  

رامي، ؤال الد  ة  الس  من هو هذا  » :عن شعاعها القصصي، ويقول حيدُ تَ وهذا ما يجعل القص 
                                                           

 .  122ص  علم رواية القصص،  ،وول ستور -1
 .67ص ديد ، عيد بوطاجين ، للأسف الش  الس   -2

 .68المصدر نفسه، ص  -3
فحة نفسها. -4  المصدر نفسه ، الص 
فحة نفسهاالمصدر نفسه،  -5  .الص 
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ه طاقتها ، نبضات قلبها ، راما ؟ إن  إن ه تعريف الد   ة من أنا ؟خصي  الشخص ؟ أو من منظور الش  

ة هُ دُ ؤك  ،وهذا ما تُ 1 «ونارها من خلال تصاعد الأحداث وكذلك زيادة الت وت ر والقلق سواء  أحداث القص 

ة، بعدها يلدى القر اء أو لدى بقي ة شخصي   ارد سخطه على الأوضاع القائمة، من بات القص  دي الس 

لت له نفسه أن  »ظلم وتهميش، ويتجل ى ذلك بوضوح في هذا المقطع  ... هذا الل عين الذ ي سو 

ق أحدا  ، دلالة على أن  من يقول الحق  يصير 2«يشهد على الجريمة في وقت فاسد ولعين لا يصد 

 .الحق  باطلا والباطل حقا وصار فاسدا والعكس صحيح، في زمن تغي رت فيه المفاهيم

خرية   » ومع البنية الاجتماعية ال تي ظهرت في إطارها يتجل ى لنا البعد الن قدي في الس 

م نقدا للأوضاع بطريقة ساخرة ، 3«والمعارضة والت حويل ارد ، حيث أنه يقد  ه عرف به الس  هذا التوج 

راع يكون بين مه ومبادئه، و نلموأيضا يعارض  كل  ما يتنافى مع قيَ  س أيضا هذا الجدال والص 

؟ أهو غير أناني؟  خص ونفسه، فالبطل  محمود  كان يجادل نفسه باستمرار، أهو على حق  الش 

ل فيما لا يعنيه. غي فاع عن الآخرين أم أن ه مخطئ لأن ه تدخ    أن ه في حقيقة أمره ر أيبذل نفسه للد 

: احية الأخلاقيةتي كان صائباً فيها من الن  ال   قرائيستمع إلى صوت داخل رأسه يخبره بكل الط   »

، وهذا ما يمكن تأكيده حينما استمع 4«مثل هذه الأصوات  إلىليس الذ هانيون فقط من يستمع 

وا لذلك هشُ ة دُ لدرجة أن  شخصيات القص   واقب،عكانت ال مهما البطل إلى صوت داخلي  ليقول الحق  

أن يأتي مجنون إلى المحكمة ويجلس بوقار على كرسي الاعتراف فذلك ما لم يتوق عه أحد. عش  »

د بأن  البطل شجاع وناكر للذ ات لأن ه وهنا نتأك   5«تسمع ، عل ق بعضهم مندهشين من المنظر...

خاف البوح لشهد بالحق  رغم الت هديدات المحيطة به ، فلو كان العكس أي لو كان غير ناكر للذ ات 
                                                           

 .122وول ستور ، علم رواية القصص، ص  -1
عيد  -2 ديد ، ص الس   .70بوطاجين ، للأسف الش 
 .149، ص 2001،،المغرب2، طالمركز الثقافي العربي سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي، النص والسياق،-3
 .123وول ستور ، علم رواية القصص ، ص -4
ديد ، ص  -5 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .72الس 



ل : رامي في المجموعة القصصي ة ا                                       الفصل الأو  ؤال الد   للأسف الشديدلس 
 

16 

لنا جلي ا أن ه ات ضح  مُ اكَ حَ أن ه مجرم يُ  ين كن ا نظن  جرم ، ففي حة لحظة مواجهة المُ بالحقيقة  خاص  

فات عرفتهأجل  إن ه هو يا سيدي الر ئيس،» شهد ضد  القاتل  .وغم أن  1«..إن ه هو بالذ ات والص 

ر بإلقاء القبض عليه، بل القاضي لم يأم ض نفسه للخطر لأن ه شهد ضد  القاتل لكن  البطل عر  

اطردوا هذا الكلب من قاعة المحكمة. أمر القاضي ممتعضا وقد  »بالعكس تركه يذهب حر ا 

هنا 2«اس؟ وهل نحن في مزرعة أو في مستودع ؟ الحر   اشتعلت عيناه. كيف دخل إلى هنا؟ أين

ؤال الد  ذا  بال هولة ال   عثرنلا يمكن أن راماتيكي ت ندرك جي دا أن  الإجابة عن الس  ا تي كن  عنها بتلك الس 

ديدة والألم من البطل  الة على الحسرة الش  ديد ، للأسف  »نعتقدها .لتأتي تلك العبارة الد  للأسف الش 

ديد عد   هنا يرمز 3«فات عرفته ...ه هو بالذ ات والص  ات ، إنه هو سي دي الر ئيس .. أجل ، إن  ة مر  الش 

ارد إلى أن  تغيير الأوضاع بات  من الأمور المستحيلة لأن  الفساد نخر المجتمع و تجذ ر فيه الس 

ة مع المونولوج الد   .وصار اقتلاعه أمرا غير ممكن ه لا وأضاف في سر    »اخلي للقاضي خاص 

ا، أو  أدري لماذا ؟ لا أدري أيضًا إن   اهد على بي نة من أمره. يبدو لي شجاعا جد  كان هذا الش 

ا، ثم  ما دخله في  لا يعرفون  الن اس لكان أفضل له، هناك بشرك تَ كَ ما لا يعنيه ؟ لو سَ معتوها جد 

خصيات لا ي هذا المقطع بالذ ات يتأك  فف.4«مصالحهم ...  د لنا ما ذهب إليه " وول ستور" كون الش 

لكن بطريقة ما أدركنا أن  البطل ناكر  خالتعرف بعضها إن كان البطل شجاعا، كريما ، أو غبي اً... 

ة  بقُ طَ ن  يء يَ و نفس الش  ه مهتم  بها ،إن ه طاقة العمل القصصي وجوهر  لذاته غير يخ(على قص   الش 

رد بنصيحة الجيران والأهل للبطل بمراجعة البلدي ة  غير( فبمجر د أنالص   انطلقت أحداث الس 

زمة قبل وقوع الفاس في الر أس . بدأنا نتساءل من هو هذا البطل؟ ولماذا  للحصول على الوثيقة اللا 
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هادة بات أمرا صعباً أو  مصيره معل ق بوثيقة يستخرجها من البلدية ؟ ولماذا استخراج هذه الش 

رغم أن  الن اس أخبروه بأن استخراجها سهل، 1«ا دة جد  قالوا له شهادة الميلاد ليست معق  »مُستحيلًا ؟ 

يأخذ البقر إلى المرعى ويقفز إلى  »لكن يبدو أن  ذلك غير صحيح. هو أيضًا كان يعتقد ذلك 

، يه. سيقول للمغي بين ها بالأزرق  يعة حاملًا الورقة المختومةالبلدية خمس دقائق ويعود إلى الض  

و ها هو منظري، لا يمكن أن أكون  ،. أجل. ها هي هيئتيرو  زَ ، غير مُ أمامكم كاملاً وها أنا واقف 

لتم،كما قلتم  والن اس شهود. كيف يمكن أن أذهب إلى  ، قد يكون هناك خطأ. أنا هوأو كما سج 

ن أُ  ة أن  بكي الحكما ات ضح لنا لاحقا مع تجل  .2«ةالخدمة العسكري   يخ الط اعن في الس  ستدعي هذا الش 

يشير إلى أن ه شاب  لم يتجاوز  ورد في شهادة ميلاده  إلخطة، وهذا راجع لأداء الخدمة الوطني  

بحث عن إثبات ذاته، هكذا قضى زمناً ليس بالقصير في الت نقل بين العشرين،  لهذا هو في رحلة 

 القرية والبلدية لمحاولة إصلاح الخطأ.

يخ الصغير نكا  ن  مَ         ارد لنا،ا؟ هذا هو الق  ح الش  مه الس   ؤالهذا هو الس   ت حدي  الذ ي قد 

راماتيكي ة عند نقطة الإ  الد  راماتيكي يُ عشالذي طرحته القص  ؤال الد  ا في نَ اوحُ رَ ال الأولى، وكان الس 

فا مبالغا فيه يجعلنا ننتبه له   كل   قيقة، وكان في  كل  مر ة  يتصر ف تصر  رد بتفاصيله الد  أجزاء الس 

وا، جاء  ونشارك في البحث عن تلك الإجابة الغامضة، فعندما ألقى الت حية على الموظ فين ولم يرد 

اخلي  ف المكتب شخص ذو شيء وكان خل كل   ر مُ حَ ذي يُ لعل هم من ذلك الحزب ال   »المونولوج الد 

ا أن ه أخطأ في حق هم وفي حق  هية عندلحية  طويلة تتمو ج في كل خطوة . أدرك الط اهر الن  

الن ية ومن خلال اسمه  يبدو لنا شخصا  . هنا نتعر ف على اسم البطل الط اهر3«الكائنات كل ها 

لام عليكم ورحمة الله تعالى الس   »البطل الأمر  كَ وبعدها استدرَ  ،وغير أناني   المُ سَ مُ  ناكرا لذاته و
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لام عليكم جميعا وبركاته  استدرك الط اهر ال نية، بعد تفكير ، رجالًا ونساءً أحياء عميق . الس 

رك والمحكمة لسنا مسؤولين ، مسلمين وكف ارا . لي مشكلة صغيرة  قالوا لي في مق   ،وأمواتا ر الد 

ل المر  هس ذلك الت جام.نل1«يجد حلا   هة عل  بلدي  القضي ة بسيطة. يجب أن تراجع الأمر مع رئيس ال

وها، وطلبوا منه الر جوع الأسبوع للبطل من طرف عم   ال البلدية ، رغم أن ه ألقى عليهم الت حية فلم يرد 

يء وصار في  لوثيقة المطلوبة،موا له اولم يسل   بقوا يتجاهلونه، القادم، وبعدها حصل نفس الش 

ن ولا الش  الد رك كذلك لم يعتر  موقف لا يحسد عليه، لأن   الهيئة هم يريدون وثيقة  كل ولافوا بالس 

ح ح  صَ . كان يجب أن يً استدعائي للخدمة العسكرية وأنا في سن  جده  » ثبت عمره الحقيقيتة رسمي  

ا أن يبل   الخطأ،  تتعامل مع الأوراق،غ المحكمة، أن يراسل الد رك ووزارة الخوف ال تي أخبرتني أنه 

ة أن يحصل عل2«مع الأجسادوليس                  .ى شهادة ميلاده.وهكذا كن ا نتعاطف مع البطل ونود  بشد 

ارد إلى ال   ذين يمارسون الفساد في الإدارات بقي البطل في كل مر ة يتحدى شخصيات يرمز بها الس 

فيه باقتحامه لمكتب ا مبالغا رد   بكة رد  البطلمع تجل ي  الحويعط لون أشغال المواطنين، وبعدها 

صعد إلى مكتب الإمبراطور وفتح الباب .....كان عبد الله الن ية متوت را ، كان  »رئيس البلدية.

د...لان أي الظ  ن المتعبتان ترت  ا، و كانت عيناه الذ ابلتيغلي هنا يطرح .3«لم ... أخرج عصاه وهد 

ؤال الد   د عبارة :تساءل من هو البطلنمرارًا وتكرارًا و راماتيكي الس  هذا  » ؟ لماذا يتصر ف هكذا ويرد 

لاح وحاربت وجعت ذمكاني الحقيقي  ، أنا ال   ي طردت الأعداء من البلاد، أنا الذ ي حملت الس 

ؤال الد  4«وتشر دت راماتيكي غامضة، . وهنا ندرك أن  البطل مجاهد ورغم ذلك تبقى الإجابة عن الس 

رامي يبقى موجودا في كل  جزء من " على أن  السؤال الد  لماذا يهم ش هكذا ؟ وكما عب ر "وول ستور 
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ة ، وهذا الغموض ال   رد، وهذا ما يجعل القارئ يشارك في أحداث القص  ة أجزاء الس  ذي يكتنف القص 

ال ذي يمنحها طاقة وشعاعا لأن نا حصلنا فقط على أنصاف الحقائق لهذا نبقى في بحث مستمر   هو

ة، وقد لا نصل إليها إطلاقا لأن  البطل نفسه يبقى صل ند عن الإجابة، التي ق إليها في نهاية القص 

 بعيدًا عنها ولا يصل إليها إطلاقا.

 وت الر اوي : الص   -3

وت  ة متماسكة، وما الذ ي اوي يجبالر  لمعرفة ماهية الص  يسه ل  علينا البحث عم ا يجعل القص 

وت الر اوي، إن  ، مم ا لاشك  فيه أن ه علينا التعر ف على أنفسنا ة وجوهرهاالص  له من  لما، ه روح القص 

لذلك على القارئ أن  1 » يختبئ الكاتب خلف الر اوي  «وقد دور بارز في جعل القصة متماسكة

من يحسن الإنصات / ) من يحسن القراءة ( لا بد  أن  إن   ».يحسن القراءة وأن يحسن الإنصات

خصيات، وصوت المتلق ياوي وصوت يدرك صوت الكاتب، صوت الر   وت الر   2«الش  وي اإذن فالص 

ؤال: من أنا هو ؟ بالإضافة إلى ذلك فهو يساهم في تفسير أسباب قيامنا الذ ي يجيب عن الس 

م فيبأفعالنا، إن   ننا من التحك  حيث أشار إلى ذلك "وول ستور"، كما المثير، عرضنا العصبي   ه يمك 

على رأيه هذا بكلام فيلسوفة علم  مؤل ف القصص يبتدع لنا، ولا يكذب، واستدل   ه ذهب إلى أن  أن  

ة »نا بور تولوتي  ال تي تذهب بدورها إلى أن نا حين نبتدع فإن   ليزاة  البروفيسور  فسالن   "نروي قص 

وت الر اوي بمثابة  وهذا يعني أن  . 3«ة ونحن نفعل ذلك طوال الوقت خيالي ة فنعتقد أن ها حقيقي   الص 

خصيات ، ويضيف إلى أن  هذه الحقيقة قد تم  الكشف عنها من خلال العديد من  اف لخبايا الش  كش 

ا " غمايكل جازاني"الأبحاث والتجارب ال تي قام بها عالما الأعصاب البروفيسور " روجير سبيري" و
                                                           

وائي، في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، ط -1 رد الر  م،     1999، بيروت، لبنان، 2يمنى العيد، تقنيات الس 
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لت أبحاثُ  ذي سيحدث إذا زرعت تعليمة ما ال  « :سؤال غريب مضمونه نعجابة هما للإحيث توص 

نت من إدراج ك تمك  نقل في سبيل المثال، إن  لماغ وأخفيتها بطريقة ما عن الصوت الر اوي؟ في الد  

ر الر اوي صاحب بخص يمشي، من دون أن يخخص، وبدأ هذا الش  تعليمة المشي في عقل الش  

ر ما كان يفعل ؟ هل سيكون کالس   ماغ عن المشي ، كيف سيفس  في نومه أو موته ائر الد 

ومبي( وائر 1«بالي ؟ أو ماذا ؟ يأو ربما لن  ؟)الز  راسة تشير إلى أن  معظم الد  . يبدو أن  هذه الد 

ماغ ، لهذا علينا أن ال   وت الر اوي هي موجودة في نصف الكرة الأيسر من الد  تي يعتمد عليها الص 

ماغ ، ومث ل لذلك نبحث عن طريقة ما من أجل إيصال المعلومات إلى الجانب الأيم ن من الد 

ماغ بأسلاك . ضىبمر  رع( وأشار إلى أن  طريقة علاجهم تتم  بربط نصفي الد  ماغ  )الص   انقسام الد 

ماغ، ا  ا بطاقة تقول )ر هَ ظ  أَ »  ينَ ثِ احِ البَ  أشار أيضًا " وول ستور" إلى أن   مش( لمريض منقسم الد 

ماغ  أُ  ال تي بحيث  لم ترها سوى عينه اليسرى وبسبب الط ريقة رسلت هذه المعلومات وصل بها الد 

ماغ قد قطعت ، فقد بقيت مخفية بعيدا عن الأسلاك بين نصفي الد   إلى نصف الكرة الأيمن، ولأن  

وت الر اوي في قص  2«الراوي  وت  ة )انتحال صفة ( ، فباعتبار أن  .ويمكن أن نستدل  على الص  الص 

عاع ط  الاستيقظ أحمد الكافر قبل »استيقاظ البطل  ة وجوهرها، وجدناالقص   الر اوي هو روح ير والش 

ل مر ة عندما رأى وجهه في المرآة المثب   بح المبين، لاحظ لأو  ل لجلالة الص  تة في البهو أن  أذنيه الأو 

وت الر  .هنا يتدخ   3« قصيرتان من فوق الحد  وأن  رأسه لا يشبه  رؤوس العباد  ر أن  ل الص   اوي ليفس 

ارد المُ  خاطئا، فيريد تغييره وتقويمه من خلال الت حكم في العرض العصبي   هناك شيئاً  ثير، فالس 

لها  زُ مَ ر  لها اسم، يُ  حُ نَ م  ة أخرى لا يُ رد إلى شخصي  س  حيلنا مجريات الة ، فجأة تُ يبة غر ابتدع لنا صور 

يد » فقط بالحرف "س" فيضيف   ن ولم يشرب القهوة،  ترك كل  ذلك للس  ذي لا يتوق ف ال   "س"لم يدخ 
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وت الر اوي يعمل عمله في ذهن البطل 1«عن الت دخين وشرب القهوة المر ة  اكتشف » . ويبدأ الص 

وح مجر ة جديدة ملأته أسئلة. لقد أدرك أخيرًا أن   بعدها  2« ه لم يكبر ولم يتشب ع بالحكمةفي غسق الر 

نائم ؟...المتعب لا ينام يا أحمد  هل أنت» خص "س " ويدور بينهما حوار عبر الهاتف صل بالش  يت  

يد ا : ولماذا أنام في هذا العالم  ، ثم  "س" الكافر، رد  عليه الس  ، يب ؟ أنا أغفو كقلب الغر استطرد جاد 

وكأكواخ الفقراء في مدنهم هذه، فكيف تريد من ي أن أستيقظ ؟ ولماذا أستيقظ ؟ وكيف ؟ وهل هناك 

وت الر اوي موجود في وعلى اعتبار أن  الص   3«نائم ؟في ولاية بني مصران من هو مستيقظ أم 

ماغ ، ينبغي البحث عن طريقة لإيصال تلك المعلومات  إلى الجانب  نصف الكرة الأيسر من الد 

يد " س"  ماغ ، وهكذا ومع تجل ي الحبكة يحاول البطل إيجاد طريقة ما لإيصال الس  الأيمن من الد 

هم ، محاولًا الت شب ث بالأمل بما حدث معه، غير أن ه كان عاجزا عن الت عبير، فظل  منغرسا في الو 

أمرا  اكتشفتهل تريد أن نلتقي مع طلوع الفجر؟ سأله بعد تفکير عاصف، ثم أردف : »المستحيل 

ا.غغريبا ،  ، وسيفيدك لاحقا  ريبا جد  يد 4« يجب أن أطلعك عليه، إن ه مهم  ومصيري   غير أن الس 

. وهكذا بقي البطل يتوه م 5«الأمر سي ان...أضاف بهدوء لنلتقي أو لا نلتقي، » "س" لم يهتم  لأمره 

ماء لالتقاط أخبار » ما حدث لأذنيه  غيرتان مثل هوائي ين مقع رين ذاهبين إلى الس  كانت أذناه الص 

نيا، أحدهما يقظ والث اني يستعد  للن وم بعد ثوان وت الر اوي متواجد 6«الد  ، وهكذا يت ضح لنا أن  الص 

ماغ الأيسر، وحت ى ماغ يجب أن يتم  ربط  بنصف الد  تصل المعلومات إلى الجانب الأيمن من الد 

 الن صفين معا.
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وت الر   -4  اوي :وظيفة الص 

وت الر اوي وظيفة هام   دها العالم " جازانيغا " بللص  البحث عن تفسيرات أو أسباب »  ـ :ة حد 

، حيث أن نا 1«اه حق  تهم  اتي و الحقائق وإن كانت لطيفة ، فهي لا وَ كَ ه بمعنى آخر، حَ للأحداث إن  

وليه ة أمر لا ، فهذا أمر لا يُ كانت حقيقي   نرى أن ه بمثابة حكواتي يسرد الأحداث بغض الن ظر إن  

صال سلكي مباشر بالهياكل العصبي ة الر اوي الخاص  بنا ليس له ات   أن  »أهم ية بما كان، فهو يعتبر 

مة والمسيطرة على عواطفنا ومشاعرنا باعتبا وائر ال تي تمث ل المتحك  ر أن  الر اوي منفصل عن الد 

ة منطقية يمكنها أن  الأسباب الحقيقية لعواطفنا وسلوكنا، فإن ه يضطر  سريعا إلى تجميع أي  قص 

له إلى حقيقة رهيبة ورائعة في  2«تدور حول ما نحن عليه، ولماذا ؟  ، كما أشار أيضاً إلى توص 

ؤال الد  ها أن  لا أحد من ا يعر آن واحد مفادُ  فنحن لا »  : راماتيكي الخاص  بناف الإجابة عن الس 

ث عن سبب كوننا  نعرف لماذا نفعل ما نفعله أو نشعر بما نشعر به ، نحن نبتدع عندما نتحد 

مصابين بالاكتئاب، نحن نبتدع عندما نسو غ قناعاتنا الأخلاقي ة ونبتدع حين نشرح سبب تأث رنا 

نا في سيطرة غير موثوق. نحن ننقاد إلى الاعتقاد بأن   بالذ ات راو   بمقطوعة موسيقية ،ينظم شعورنا

بب الكامن وراء ذلك غامض ومحي ر، ناجم  عن صراع 3«نا لسنا كذلك كاملة على أنفسنا، لكن   . الس 

خص وذاته، هذا ما يدفعه إلى الت ساؤل عم ن يكون؟ ولماذا يفعل ما يفعله ؟ أو يقول  محي ر  بين الش 

وارة . ما يقوله ؟ راع الدراماتيكي في رقصته الد  ائم بين المبدع «ويستمر الص  الر اوي هو الوسيط الد 

 » 4 والمتلق ي

هاتها. خصي ات وتوج  ة للقارئ بطريقة تسه ل له الوصول إلى معرفة الش   حيث ينقل وقائع القص 
                                                           

 .125وول ستور ، علم رواية القصص ، ص  -1

 المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها. -2

 المصدر نفسه ، الصّفحة نفسها . -3

ياسية ، دار الن شر للجامعات المصرية ، ططه وادي ،  -4 واية الس   .89م،ص 1996ه ، 1417،مصر،  1الر 
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لام » البطل يلتقي في طريقه بقط ة فيخاطبها  ة ) انتحال صفة ( نجد أن  لو عدنا إلى قص   الس 

القط ة لم تعره بالا لأن ها كانت  . غير أن  1«أحمد الكافر يمازحها  المتشر دة قالعليك أي تها القط ة 

وت الر اوي  مُ  ا من الواقع ا شديدً ا امتعاضً يً دِ ب  منشغلة بالبحث عن شيء ما، وفجأة يهجم الص 

ياسة... المعيش، ومن الحاكم وحت ى يطان أيضا تعب منها ومن حاكمها ، »الس  أنا أيضا تعبت ، الش 

. يبدو أن  البطل يئس من الوضع المزري وصار يتمن ى الموت ،  2«لا أمل في هذه الجث ة الكبيرة

وت الر اوي لا ينقل كل   ال تي  أنصاف الحقائق المادحة وهذا ما ذهب إليه "وول ستور" كون الص 

وت الر اوي لأن ه لا يملك قدرة الوصول المباشر إلى بل » تصنع البطل  لا يمكن الوثوق بذلك الص 

وت الر اوي يُ 3«حقيقة ما نحن عليه حقا حاول إخبارنا من نحن ؟ من البطل؟  يشرح . يبدو أن  الص 

عرف من نف ةوهكذا تتماسك أجزاء القص   وهكذا يتم  ربط كل   تلك الأحداث معا ، النا الأمر تدريجي  

م في عرضنا العصبي  المثير، كما أخبرنا ننح ، ولماذا نفعل ما نفعله ، هذا لأن ه يساعدنا في الت حك 

 .ة حقيقية وليست خيالي   ةوهذا ما يجعلنا نعتقد أن  القص  بل يبتدع "وول ستور" أن ه لا يكذب، 

اشة أقصد البرميل الذي خطب البارحة في »يد " س" منتقدا الحاكم وحاشيته وينبري الس   الش 

وتحد ث عن الغد الأفضل ... أعرف هذا البرميل كان مجر د دلو منسي في القرية ، كان تافها مثل 

نفسه وعارا على أهله، ثم  أتى به الحاكم بوجيب إلى القصر ليصدر فتواه العظيمة . نسيت اسمه. 

لمدينة والمواطنين . نلاحظ أسفا شديدًا لما آلت إليه ا4« اسمه سعادة البرميل المحترم أظن  أن  

رد  ال ذي » بسبب الحاكم وما تسب ب فيه من خراب ودمار، وكذا حال الر عية، ومع تجل ي الحبكة والس 

                                                           

ديد ، ص  -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .39الس 
فحة نفسها. -2  المصدر نفسه، الص 
 .123وول ستور ، علم رواية القصص ، ص  -3
ديد ،  ص  -4 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .39الس 
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. يصل الأبطال إلى البيطري  ونبدأ نحن كقر اء 1«يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساسي

راع الغامض والمحي ر الحاصل بين الش   خص ونفسه، فلا يعرف حت ى في الت ساؤل حول هذا الص 

راع الد   من يكون؟ ولماذا يفعل ما يفعلهنفسه، ولا أم ا » راماتيكي ؟ أو يقول ما يقوله ؟ ويستمر  الص 

ك حجر أجرب . لم تعد مُشمسا كما عرفتك قبل سنين، ، كأن  ؟ أنت فلم تسألني لماذا لم تعد تسأل

مت  تَ ذ  كتشفت جوهر الحركة ولُ هرمت ابتسامتك القديمة وأصبحت غير مبال بشيء. هل ا بالص 

هها البطل للس  رغم كل  هذه الت ساؤلات ا   2« الخالد ؟  ، بل ظل  ه لم يجب عنهايد "س" إلا  أن  لتي وج 

ه  ذعة للحاكم وأتباعه. وفجأة وعند وصولهم انتقاداته يوج  ف لنا شخصي ات تتكش    البيطري   إلىاللا 

رامي، غير أن  ذلك لم يحدث إطلاقا بل ة ، فنظن  أن نا لوهلة قد عثرنالقص   ؤال الد  ا على إجابة الس 

قال له في ما » امضة غظل  يسبح بنا في أغوار المجهول ونحن لازلنا نتخب ط ونبحث عن الإجابة ال

 -خياط ، وظيفي قراءة الكتب بلا سبب. لقد نبت في رأسي ديوان من كثرة القراءة  أحمدقاله:  أنا 

عيد بوطاجين وهو يكتب الكتب بلا سبب  ىعَ د  ي فيُ ذي معأم ا هذا ال   هنا نجد أن . 3...«الس 

ة ما هي إلا   ارد وأصدقاؤه ، وهم في حقيقة الأمر شخصي ات حقيقي  شخصي ات القص  وهذه  ة الس 

خصية يسم يه خصي ات الإالش  خصي ات، وال ذيا " فيليب هامون" بالش  د « شاري ة وهي نوع من الش  يحد 

في لمنفلتة من المؤل ف، تلك المحافل ال تي تدل  على وجود ذات مسربة من إلى الن ص  تلك الآثار ا

وائي أو هي بعبارة أخرى شخصي ات ناطقة باسمه ، وهنا  »4غفلة من الت جل ي المباشر للملفوظ الر 

ارد يبتدع لأن نا في أغلب الأحيان اعتقدنا أنه   د لنا أن  يتأك   ا عندما نَ م  دِ ة، لكن صُ ي  ا أحداث حقيقالس 
                                                           

ردي من منظور الن ص الأدبي ، المركز الثقافي العربي،ط-1 ار البيضاء ، ، 3حميد الحمداني ، بنية الن ص الس  الد 
 .45، ص  2000المغرب ، 

ديد ،  ص -2 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .40الس 
 .41المصدر نفسه ، ص  -3
وائية، تر : سعيد بنكراد، دار الحوار للن شر والت وزيع، سوريا،  -4 خصي ات الر  ، 2013فيليب هامون، سيميولوجي ة الش 

 .14ص 
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خصي   قنة حيوان )حقنة حمار، أو جحش أو كلب( ، ورب ما ات رغبتها في الحصول على حُ أبدت الش 

د رأي  "وول ستور" وتأك د لدينا، حينما ذهب إلى احتمال إخفاء الت عليمة في الد   ماغ وإخفائها تجس 

خصي   وت الر اوي، خصوصا لم ا اعتقدت الش  بصلة لجنس  ات ولا تمت  ات أن ها مجر د حيوانعن الص 

أنتحل صفة صديقنا الن اقد مخلوف عامر، أسطو على موهبة  .ش أو كلبحقنة جح أحب  » البشر

اعر بوزيد حرز الله ، على عبقري   عراءالش  عند هذه الن قطة بالذ ات نبدأ في ربط عنوان  1«.ة الش 

ة بمضمونها ، فنجد أن   بب  والن   القص  ة من الس  ارد اختلق قص  تيجة لتفسير ما ابتدعه ، فيظهر الس 

ة موثوقة تماما قة حيوان، ورغم ذلك لف  ه لم يكن يعلم أصلًا سبب طلب حقنأن   ، لتناسب سلوكه  قص 

زِ والمُ  والحقيقة الر ائعة تي نبحث عنها، إجابة السؤال في آن واحد هي أن نا لا نعرف الإجابة ال   ةِ عَ ف 

نا، فلم نعد نعرف ما  رامي الذي يخص  ، ما نفعله ، ولماذا نقوم به أصلاً ، ولا نعرف به فعلاً  نشعرالد 

على الوضع  فنبتدع عندما نتكل م عن سبب إصابتنا بالخيبة والاكتئاب أو الملل، فنعتقد أن نا نسيطر

هذا ما يجعل الحياة مضمارا  ،االحقيقة ليست كذلك، لأن نا لا نعرف من نكون حق   وعلى أنفسنا، لكن  

أس يأمل و ونصاب بخيبة  طُ بَ ح  توق عاتنا، وغالباً ما نُ  وب آمالنا ، وهذا ما يخي   لصراع غامض وخفي  

خصي   لُ اصِ وَ شديدين وهذا ما ذهب إليه " وول ستور"، وتُ  ات الل عب بأعصابنا بقرارها الن باح الش 

ك والن طح...  ون » والن هيق والعض  والص  ون ويصك  ى وحت   2«وراح الجميع ينبحون وينهقون ويعض 

ة الحمير، ومع يشاع أن  الن اس المحترمين انضموا إلى جمعي  » الن اس المحترمين انضم وا إليهم 

ة لا يقطنها سوى المطه رين والط يبين والأتقياء با كبيرا، ثم  جمهورية ديمقراطي  حز الوقت أصبحت 

لطة، ولاحقاً يشير  مزوهكذا ير .3«والمظلومين ارد إلى تهميش الأتقياء والمظلومين والاستبداد بالس  الس 

                                                           

ديد ،-1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .42ص   الس 
فحة  -2  .44المصدر نفسه ، الص 
 .45المصدر نفسه،  ص -3
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 .1...«ذي خلقهم من الفضلاتا الحاكم فلم يعد يحكم سوى الحكومة وال لصوص ال  أم  » :إلى ذلك في

ر تتصاعد أحداث الد   راع الأزلي بين قوى الخير وقوى الش  ارد أبياتاً ومع هذا الص  راما ويضيف الس 

  : ية أنشدها صديقه بوزيد حرز اللهشعر 

 أم ا بوزيد حرز الله فدون شيئا عجبا: » 

 رب أمتطى الدواليأنا كالكلب مبتهج بحالي            وحين الش  

ؤال             أعاقرها فتتركني مليكا    على عرش الإجابة والس 

 2«يعكر دعشهم سكري وبالي  نبح في جموع الد عش لما         أو 

ة كل ها ناقمة على الأوضاع المزرية ، فكان الن باح بمثابة هروب من  يبدو أن   شخصي ات القص 

يتشابهون في الوجوه » راما يتعر ض البطل لهجوم من طرف أجانب ، ومع تصاعد الد  الواقع المر  

يأكلون، ألقوا علي   م ام لونه على كثيرالحمار ويفض   لحم والقامة والأبجدية، وهم قوم يشتهون 

دمة ال   3« غرض استهلاكي في المساءالقبض ل  قُ صد  تي لا تُ وفي هذه المرحلة الحرجة من الص 

ؤال بةسيكون وج يعرف أن ه فيعمل المشهد ببراعة فائقة  ،المثير لهم، ونرى بوضوح الإجابات عن الس 

تتغي ر فقرة بعد فقرة وسطرا بعد سطر، ة ، لأن  الإجابة الحاسمة غير موجودة فعلًا، لأن ها في كل مر  

، فصرخت » فيضيف  أخذوني مقي دا إلى قاعدة الحياة ، أين حمل أحدهم مطرقة ورفعها ليجهز علي 

ارد ليثبت للجميع أن ه إنسان ك.وه 4«أنا إنسان ولست حمارًا» بأعلى صوتي :  ذا يرتفع صوت الس 

ارد على صوت ابنته اوليس حمار  وفي هذه اللحظة تماماً » ، وفي تلك الل حظة الحاسمة يستيقظ الس 

عيد بوطاجين عظ م الله محب ته في قلب القارئ مبعثرة  ة جلالة الس  أيقظتني ابنتي شهرزاد، وأوراق قص 
                                                           

ديد ، ص -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   . 45الس 
 .46المصدر نفسه ، ص  -2
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ر وهكذا ندرك أن  الأحداث ما هي إلا أضغاث أحلام ، وهذا ما يفس   1«على صدري و على جانبي  

راع المحي ر كما أشار "وول ستور" لذلك  بب في أن  » أن  الحياة قد تكون بمثل الص  نا  هذا هو  الس 

بب  نصدم أنفسنا بقول ماهو غير  لوك الغامض المدم ر للذات،  لهذا الس  نخي ب أمل أنفسنا بهذا الس 

ؤال الدرامي  ن من النتمك   نا لمهو سبب شعورنا باليأس لأن   . رب ما هذا الأمر2«متوق ع  كشف عن الس 

 ات عجزت عن الإجابة عنه .خصي  ى الش  وال ذي حت  

خصيات المعيبة -5  : الش 

ؤ ة دور كبير في فهم ال سؤال الد  خصي  للش ال: من هو البطل ؟ أو من أنا ؟ رامي، فعند طرحنا للس 

خصية، والت ي تُ  العنصر الوحيد ال ذي »  رُ بَ تَ ع  ثم ة شيء مهم  وجب علينا أن نعرفه بخصوص الش 

ة ة الضروري  ة والمكاني  ماني  ات الز  بما فيها الإحداثي   -ة الأخرى كاف ة تتقاطع عنده العناصر الت شكلي  

ة بدون القصصي ذاتِهِ ط راده، وهي تقع في صميم الوجود النمو  الخطاب القصصي و  ، إِذ  لا قص 

ويمكن أن تكون شخصي ة .3«عدها الحكائية بُ ة تقود الأحداث وتنظ م الأفعال، وتعطي القص  شخصي  

لذهاني ة مضطربة العقل  جازانيغا""مايكل  كما بي ن ذلك البروفيسور من دماغها، مي، يحاول الجزء الس 

فالجزء 4«ة عن المألوف ال تي تحدث مع شيء آخرذاأن يفهم بعض الأشياء الش  » عالم الأعصاب

خصية المعيبة يجعلها تعتقد أشياء مختلفة عن ما هو موجود غالبًا، بسبب  المعط ل من دماغ الش 

ليم في دماغه.تشويهها من خلال الإشارات المغلوطة ا   فصفات مثل » لتي يرسلها الجزء الس 

 ،ةالعنصري   ة،الكراهي   للإصلاح،وأخرى تجعله يعد  غير قابل  ، الكبرياء، انعدام الأمان،الغضب

                                                           

ديد ،ص -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .50الس 
 .126وول ستور ، علم رواية القصص ، ص  -2
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لطان بن ويمكن تفسير ذلك من خلال)حكاية الس  . 1«المعيبةة خصي  ز الش  كراهية الن ساء هي ما تمي  

ماغ قد تكون ي يرسلها الد  توهذه المعلومات ال   يطان،الت ي تدور أحداثها في جبل الش  عريان(،

ب تدخ لا هذا ما يتطل   ما في بيئته بشكل واضح،يكن متحك   لم مغلوطة،ويمكن أن نقول أن  القاص  

كنت في ذلك اليوم الماطر أرعى » ين، حيث يقول فساني  والمعالجين الن  عاجلًا من طرف الأطب اء 

يطان عندما سمعت زغاريد آتية من بيتنا ال   ذي بنته زنود الفقراء قطيع الماعز وبقرتين في جبل الش 

ارد في طرح تساؤلات دراماتيكي  دويب2«والعبيد قبل أن يأتي آجوج و مأجوج  ة تدفع الأحداث إلى أ الس 

ارد خصي  ما علاقة الش   ما سبب الز غاريد؟ ، ولعل  أبرزها:الأمام ة بولادة الجارة ؟... فيواصل الس 

 لعل   ماً،نراجلًا غا لعل  جد ي عثمان عاد من الحج  » عرض أحداثه بطريقته الممي زة فيردف قائلا:

ومي ال  نز ع عد  ينة أم  لعل  المسك ذي لا يصوم ولا يصل ي،ة الجيران ولدت جديا أصفر كجارنا الر  الس 

ك   راخ ير الحقير ال  أنجبت ولدا يشبه أباه الأصلع الأفطس الل ص الكذ اب الس  ذي لا يتوق ف عن الص 

نيا ونسي أن ه لا شيء ن حشيش الد  حون كل ما دخ  ارد سرد أحداثه بطريقة .3»وكسر الص  يواصل الس 

 ما يرام بدا على غيروبقدر ما  ،كاملةع جوعا فأكل ملعقة خشبي ة به شة ويردف قائلًا أن  دراماتيكي  

من  .الز غاريد سأله أحد المحل قين حوله مم ن كانوا ينتظرون مصدر قة يا سليمان؟كيف أكلت الملع»

خيف ال   ي أكلتُ الملعقة؟قال إن   وعلى الر غم من 4«؟قه عاقلذي لا يصد  وأين سمعتم هذا الكلام الس 

ثله، وبدأ الت خيل يسيطر على جماجمنا ، وبدت لنا الحقيقة أن ه كان يبدو على غير ما يرام كُن ا م

بط، إن  الأمر ال   ن من معرفة حقيقة ما يحدث بالض  ذي يجعل مشو هة بمعلومات مغلوطة ، ولم يتمك 

خصي   خصي  ات معيبة هي هذه الت شو هات ، ورغم تلك العيوب فإن  الش  د الش  ة، ونصن فها نا كقر اء نحد 
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يطرة على العالم المحيط بها.كشخصي ة معيبة ،  ونندمج عاطفي ا في  وعيوبها تجعلها ضعيفة في الس 

....وأن يعجب القارئ بهذه مليئة بالعيوبة حيث ينوي بعض الكت اب كتابة شخصي  » معاناتها 

اك من الكت اب من يفعل عكس ذلك، ثم ة شيء يجب أن نعرفه وهن. 1«وايةة في نهاية الر  خصي  الش  

خصي   عن القاص  هو ة، يسم ى سليمان ، يصل إلى الكوخ فتخبره  "ة المحوري ة فينفسه الش  القص 

ارد المرحومة جد   قالت لي » ته أن  والده قد ولد أخيرا. ودل ته على مهده في زاوية مظلمة. يقول الس 

مهده في المرحومة مزهو ة بالقادم الجديد لقد ولد أبوك أخيرا، مبروك . أوصتني بر ا به و دل تني على 

. هنا ندخل في صدمة، ويصاب دماغنا بالذ هول  2 » خذها مقاماً ومصل ىالز اوية المظلمة ال تي ات  

ماغ أصيب بخلل أعاقة لبناء نماذج متخي لة ، ونبدأ في  ويدخل في صراعات عدم الاستيعاب لأن  الد 

بب والنتيجة. فيكون الت   سيطرتنا مشو ها، هذا ذي تحت خي ل ال  عرض ورسم فرضي اتنا بخصوص الس 

رامي في كل  مر ة، شيئًا فشيئًا، ونبدأ في طرح تساؤلاتنا:  ؤال الد  ما يعيشه سليمان تماما، ويشتعل الس 

ر سليمان؟ كيف أن  سليمان شخص بالغ ووالده مولود جديد؟ ونبدأ في ات هام  كيف للمرحومة أن  تبش 

ا أن ه مجنون أو سارد بأن ه شخصي  الس   اذج زيادة عن الل زوم أم ماذا ؟!! الأمر الأكيد هو ة معيبة فإم 

في أن  هناك  "وول ستور"أن ه على خطأ. وهنا يتأك د الأمر ال ذي أشار إليه علماء الأعصاب حسب 

فس ذلك يُسمى علماء الن  » اتخصي  علينا وعلى الش   ش في أدمغتنا وتسيطرأوهاما وتخي لات تعش  

ة إلا  أن  هناك بعض .3«اذجةالواقعية الس   الأشخاص يزعمون أن هم يرون العالم بطريقتهم الخاص 

خصي   ذاجة ات تتعم  الواقع يثبت العكس، لهذا نقول أن  هذه الش  تفتقد آليات الحنكة والت عامل »د الس 

خصي  .4«مع الآخرين الذ كي   الاعتراف بها ، وهذا ما ينطبق  ات في أخطاء ولا تريدفتقع هذه الش 
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ة ال  على سليمان بطل  ، ه حيث يواصل سرد الأحداث العجيبةؤاتلاته وتهي  ذي واصل تخي  القص 

من العتيق  ، حسبته ت والدييقص نسفي غمرة البهجة والر  » فيخبرنا أن  والده سقط في كأس من الس 

. الل عنة على الن سيان وأبنائه القردة . هل تعرفون ماذا حصل ؟ سقط في  وسادة أو كرة من القش 

ر سليمان إنقاذ والده، ونحن في قم ة الذ هول من .1«غيم كثيف  هُ رَ مَ من العتيق وغَ كأس من الس   فيقر 

ر سليمان وبدون تفكير  يحدث،ة ال تي تزعزع كياننا وتجعلنا لا نستوعب ما يبالأحداث الغر  يقر 

إن لم أنقذه من الغرق. وهكذا نزعت  ققلت للمحيطين بي سيختن» الإسراع لإنقاذ والده من الغرق 

م 2«فدع إلى قاع الفنجان ملابسي ، ارتديت ما يرتديه الغو اصون وقفزت  كالض   وهكذا ومع تقد 

ؤال الد    . راماتيكي مراراً وتكراراً الأحداث يطرح الس 

مر  نزع سليمان ملابسه وارتدى ملابس الغو اصين، وقفز إلى الفنجان بحثا عن والده ، وهكذا تست

ة شهور، بلغه رمضان لم يتوق ف واصل رحلته صائما ، وكان عند الإفطار يفطر  رحلة البحث لعد 

مك ال   ذي اصطاده ، وفي غمرة الظ لمة والجوع  تكون قد مر ت أربعة أشهر كاملة ، ويلتقي على الس 

ه الذي غرق هو الآخر في الفنجان  وأثناء رحلة البحث 3«عرفت قميص جدي  .يا للفرحة »بجد 

يُصادف قرشا يدخل فيه ويسبح في بطنه أسبوعًا كاملًا ، ويمكث في بطن القرش حت ى يعثر على 

 مُ و  كَ تَ كثيرا وهناك وجدتُ والدي يَ  تُ ح  ب  بطنه أسبوعا وسَ في  تح. سبفتحت فمه ودخلت » والده . 

تتجل ى الحبكة في .4«وشاب شعره  هت لحيتي غليظ . كان في أرذل العمر، ابيض  عِ بردا في زاوية مَ 

عيوبها  أعلى درجاتها ونحن كقر اء نتفاعل مع مجريات الأحداث ، ونرى شخصي ة سليمان تعيش كل  

نا إليها وتتجاذبنا  قة المتناهية، وهذه العيوب تجعلنا نراها شخصي ة ممي زة وجذ ابة ومؤث رة، تشد  بتلك الد 

                                                           

عيد بوطاجين ، -1 ديد ، ص الس   .55للأسف الش 
فحة  -2  .56-55المصدر نفسه ، الص 
 .58المصدر نفسه، ص -3
 .59المصدر نفسه، ص -4



ل : رامي في المجموعة القصصي ة ا                                       الفصل الأو  ؤال الد   للأسف الشديدلس 
 

31 

ة عواطف منها الإشفاق والعطف ،  ونستسلم لها ، ونكتشف بنعومة قاسية ما حل  بها من أذى ، عد 

راماتيكية لكن نا لا نصل إليها ، ونبحث ب الآتي بشوق ولا زلنا نبحث عن الإجابات للأسئلة الد  ونترق  

 .عن الآتي باستمرار

ائلين والمعز ين ، كان البيت ضاج  »يعود سليمان ووالده إلى الوطن ، بعد غياب طويل  ا بالس 

وهذا ما يضع الأحداث في منعرج غير .1«مت صلاة الغائب عليه وعلي  وأصبحنا من الغابرينأقي

بة بالن اجين من الحوت» ع ق  وَ تَ مُ  هنا نشعر برمزي ة تحيلنا إلى .2«صعدت الز غاريد من جديد مرح 

رد.  ة أثناء الس  لام والحوت، كما نلمس سخري ة حاد  ة يونس عليه الس  القريب وأغمي على » قص 

جاجة والحمار خصي   دُ ل ِ وَ وهكذا تُ . 3«والبعيد ، كما أغمي على الد  ، ة والفريدة حبكات فريدةة الخيالي  الش 

ارد أن ه شرع ةهايها الن  ا نتخي ل أن  ورغم أن نا كن   ، إلا  أن ه يأخذنا في سرد أحداث جديدة ، فيخبرنا الس 

ة دلاء من الز يت وهكذا ملأ برميلًا ،  قَ لِ في عصر لحية والده من الز يت ال ذي عَ  بها، وأخرج عد 

لاء الجيران، إضافة إلى إعداد وليمة بلحم القرش دامت أربعين يوما ، ودامت معها الأعراس وملأ دِ 

مر ت سنتين على ترك  .ينتعدت إلى الغابة لأتفق د الماعز والبقر » والمسر ات. ثم  عاد إلى يومي اته. 

هادئا سالما لأن  هناك ذئب حرسه .  هفوجد. 4«الن دي في الجبل العالي الن ائيالقطيع يرعى العشب 

له رسالة تحذيري ة شديدة المفعول ، قلت له فيها فيما قلته  تئب . كنت تركلم أهتم  بشرور الذ  » 

م نموذجا مختلفًا 5.«أنت تعرفني وأنا أعرفك ة هو كونها تقد  إن  أكثر المواقف إثارة في هذه القص 

دنا عليه، فكل  مجرياتها ليست من الواقع الخارجي    تماما عن ما هو موجود في ذهننا وما تعو 
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خصي   الموضوعي   اخلي لتلك الش  ة ، كل  ذلك موجود في رأسها وخيالها بل من العالم العصبي  الد 

 . فقط

لطان بن عريان قرأها من كتاب قديم ، وغرق في كتابه ويُصر ح سليمان أن ها قص   ة مولاه الس 

خصية لأن ها أصلًا لا تعترف  باحثا عن تتم تها هذا ما يجعلنا  نجد صعوبة في فهم عيوب هذه الش 

دها عالم الأساطير   تي يعمد فيها الأبطال لحظة الحبكة المألوفة ال  » "جوزيف كامبل"بها. كما حد 

بب في كثير من الأحيان  إلى رفض الن داء ة وذلك هو الس  في  ن أي أن  الأبطال يكونو  .1«في القص 

 حالة إنكار تام، ويرفضون رؤية عيوبهم، لأن هم لا يعتبرونها  عيوبا بل فضائل.

د الذ وات : -6  تعد 

دة واستند الذ وات البشري   دية الذ وات بحالة تعرف باسم متلازمة " ة متعد  وول ستور" على حقيقة تعد 

م بشكل  اليد الغريبة في دراسة مجموعة من المرضى ، فوجد أن  سلوكهم غالباً ما يكون مكبوتا يتحك 

كتور »مستقل  في أحد أطرافهم  اختصاصي الأعصاب الألماني،  "كورت جولد شتاين "يستذكر الد 

ح أن  2« رى على عنقها وحاولت خنقها، ولم تسحب إلا بالقوة امرأة أطبقت يدها اليس . هذا يوض 

خصي   دون أي   الت حول من شخص إلى آخر يرى طبيب الأعصاب »ة، حيث شعور بالإرادة الش 

تود فاينبرج " مريضا تجيب يده على الهاتف، وترفض تسليم المتلق ي اليد "الأمريكي  الدكتور 

د 3 «الأخرى  دية الذ وات، إضافة إلى حديث أخر. هذا مثال يؤك   لهيئة الإذاعة البريطانية  على تعد 

فكرة أن   عن مريضة سألها طبيبها عن سبب تعر يها فقالت حت ى قال لي ذلك، لم يكن لدي  أي   »

ير قميصي باليد اليمنى وبمجرد أن ر ، لذا بدأت في إعادة تز ياليد اليسرى كانت تفتح أزرار قميص
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ديتنا وتبرز أكثر عندما نكون .1 «ليد اليسرى في فك  الأزرار ثانية توق فت ، بدأت ا وتظهر تعد 

ارد  تي ؟ قلت الفرح  »عاطفي ين ، يقول الس  كيف أصف لكم سعادتي بولادة والدي وحزني على جد 

متناقضين بكل  ما  اعواطف أثر كبير في جعلنا أشخاصلل. هنا يظهر أن  2«أسبق من الحزن 

ى ، أجل يختلط الحزن والفرح معا ، الاكتئاب والأمل ، اليأس والر جاء ومن تحمله الكلمة من معنً 

د أن الت عد   ين يرون أن ها أمر  دية أمر جد  المؤك  ة عند الأشخاص البالغين، لكن  المختص  عادي خاص 

ل قلقا هذا أن ها تصي غير غار ، فهي تشك  ، بانقسامات على مستوى أدمغتهم بهممقبول لدى الص 

وتصيبهم بأمراض نفسي ة، هذا لأن هم في مرحلة الن مو، وإذا تعم قنا أكثر في البحث عن معنى 

د في دراسات علم الن فس نجد أن   خصي  »  ه مصطلح  الت عد  ة المزدوجة ، فيبدو نوع مضاعف من الش 

خص في طباع وشخصي ة مختلفة في الأوقات المختل خص نفسه  3«فة نفس الش  .هذا يعنى أن  الش 

شخصي ة هادئة ، والغضب ال ذي يجعل منه  هُ رُ هِ ظ  ذي يُ من عواطف مختلفة كالفرح ال   وبتأثير

رد تمتاز بالت غي  » شخصي ة عنيفة، هنا نحن أمام شخصي ة نامية وهي  ائم داخل الس  ، فنجد 4«ر الد 

خص قد لا يعرف نفسه، إلا  أن فكرة  الت عد   أن   لنا » ة لها حدود فاصلة دي  الش  فغالبًا ما يكون تحو 

ل بالكامل هذا لأن نا نملك شخصي   ة ة صميمي ة منشؤها الث قافة والت جربة الحياتي  جزئيا أي لا نتحو 

م شخصي  رة ، رغم ذلك فالقصص الجي دة هي ال  المبك   دة الذ وات، إن ها ثلاثي  تي تقد  ة الأبعاد أو ات متعد 

، ويمكن تأكيد وجود  5«ي ، ومع ذلك ، فهي تتغي ر باستمرار مع تغي ر ظروفهامعروف من هأكثر. 

تأثير الظ روف بنماذج مختلفة في رؤوسنا هي في حالة صراع مستمر، قد نكون نموذجا معي نا ، و 
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ح عالم الأعصاب البروفيسور  المحيطة بنا نصير نماذج مخالفة لما نحن عليه تماما ، كما يوض 

يادة ، سلوكنا ببساطة هو الن تيجة الن هائية جمزمنة من أ نخوض معركة» ذلك  "ديفيد إيغلمان" ل الس 

اعة ليقط ب نمطا منطقي ا بحياتنا  لتلك المعارك وطوال الوقت ، يعمل الر اوي المبتدع على مدار الس 

ة )للأسف الش   إن  . 1«اليومية القصصي ة ، ( وال تي تحمل نفس عنوان المجموعة ديدالعودة إلى قص 

خصي   ارد الش  رطة داخل المحكمة ، يصف الس  دة من طرف رجال الش  ة المكب لة وسط حراسة مشد 

أم ا هو فلم يتحر ك من مكانه قيد شعرة ، ظل  مكب لًا » فنظن  للوهلة الأولى أن ه مجرم خطير

 حِ ص  ة الفَ يعم  الأرجاء ، الجميع يترق ب لحظ طبق.وتبدأ المحاكمة وسط ذهول وصمت مُ 2«جامدا

يطان  » جرم القاتلعن المُ  أو رب ما كانوا ينتظرون معرفة حقيقة الاغتيال ال ذي وقع في وادي الش 

ويش ال ذي لم يكتم سر ه وقال كلاما غريبا فاحشا في حق الر هط والحاكم ر  قبل أي ام من اغتيال الد

ك شاهد واحد ، وفجأة نشعر . ومع انطلاق لحظة الإشعال تتجل ى الحبكة ، وندرك أن  هنا3«العام

اهد أن يعامل كمجرم ، فنشعر بالإ كل  » رباك ، ينطق محمود  ويبلغ القاضي بالالتباس. كيف للش 

م  في لساني والر جلين والأذنين والعينين والأنف شاة تعل ق من رجلها يا سي   دي القاضي ،أنا لا أتحك 

من ا باسمه واحد  شهادته ، وعليكم أن تحاسبوا كل  وال لسان. كل واحد من ا له موقفه وتربيته ورؤيته و 

د، فمحمود صار  "وول ستور". هذا الن موذج يعود بنا إلى ما ذهب إليه 4«الخاص بخصوص الت عد 

دت ذاته ، وصار هو لا يعرف نفسه.  عاطفي ا  لهذا تعد 

ة تكون جي دة إن كانت ثلاثية  بخصوص أن   "وول ستور"وكما ذکرنا سابقا ما ذكره   القص 

، وتطرأً عليها تغي رات عديدة ومستمر ة ، حسب الظ روف والمواقف ال تي تواجهها . نواصل عادالأب

                                                           

 .130-129، ص وول ستور ، علم رواية القصص -1
ديد ، -2 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .67ص  الس 
فحة نفسها.المصدر نفسه-3  ، الص 
ديد ، ص  -4 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .70الس 



ل : رامي في المجموعة القصصي ة ا                                       الفصل الأو  ؤال الد   للأسف الشديدلس 
 

35 

رامي لكن نا لا نتعر ف عليه لأن  محمود رمز له بأن ه  ؤال الد  رحلتنا في انتظار الوصول إلى إجابة الس 

يطان قريبا » مزية كلب أبيض له بقعة بن ية كنوع من الر   الجريمة. الجريمة ال تي وقعت في وادي الش 

.يبدو أن  1« الجارة صاحبة المزرعة الكبيرة والكلب الأبيض العملاق و  من إقامة الحاكم العام

ث الفرنسية !  الأحداث أفضت بدورها إلى حدث غير متوق ع، المجرم كلب أبيض بحجم برميل يتحد 

ر مر ة أخرى سؤالنا ال در امي : من هو هذا المجرم ؟ ولماذا لم يصر ح محمود باسمه ؟ لماذا ونكر 

رية والحماية ؟ كل   اردة ، فمر ة نجد أن  محمود  يحظى بهذه الس  د الذ ات الس  هذا وذاك ساهم في تعد 

ؤال الد  ينكر ذاته ، وتارة أخرى يثب   راماتيكي تبقى مبهمة ، سواء لدى تها ، غير أن  الإجابة عن الس 

 .ود أو لدى القارئ ، فهو يحاول اكتشاف نفسه من يكون معنا لحظة بلحظة وشيئا فشيئاً محم

ور في كشف مستويات الوعي الإنساني : -7  دور الص 

ور تساهم في كشف الوعي الإنساني، وهذا ما أك ده "وول ستور " معتبرا أن   هناك  إن  الص 

ل الأعلى وهو ال   وت ث فيه دراما دذي تحمستويين الأو  ورة والص  حياتنا اليومي ة من خلال لقاء الص 

اخلي  والملمس والر ائحة والط عم .. الخ ، وال   وت الد  انع للبطل ، ثم  تحته يوجد  ذي يسرده هو الص  الص 

أن ه مظلم ومكتظ  بالمشاعر  ى واعي(، وير لا  ة )الماذج العصبي  مستوى الن   المستوى الث اني وهو

يطرة ، ويضيف أيضًا أن   والذ كريات المكسورة، وال تي تنافس في صراع مستمر   من أجل الس 

أحدهما »  "جيروم برونر"عالم الن فس البروفيسور  تي نرويها تعمل في عالمين كما أشارالقصص ال  

مشاعر وأفكار وأسرار مشهد من الحركة في العالم، والآخر مشهد للعقل يجري فيه عرض 

راما في الط بقة العليا الواعية للحبكة ، كما أن ه  2«الأبطال .نحن نختبر الأسباب والن تائج المرئية للد 

ل تحت ما هو مرئي،» يوجد  ة وهو يتجو  د  العقل الباطن للقص  وفي هذا المكان المنقسم تتعد 
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خصي  ا هشة حت ى لنفسهالش  ور أيضًا أن  هناك لحظات  تكون أكثر . يضيف وول ست 1«ات وتثير الد 

ة. عند اندلاع الط بقة   .، عندما تتداخل مع الط بقة الأولى الواعيةوعيلا  من ال الث انيةإثارة في القص 

با جرة الأكثر تصويرا في العالم ، ووجد تضارُ ولقد انطلق من عدة تساؤلات أبرزها : ما هي الش  

فصاف ، وأك د أن  اختظر فهناك من في الآراء ووجهات الن   نوبر أو الص  رو ، أو الص   ار شجر الس 

لقد أثارت شيئا » ة المنبعثة من الأشجار. ة تنجذب إلى الحقائق الخفي ة ونصف الخفي  العقول البشري  

جاعة والقسوة  ار بالوحدة والش  عور الس  ر ال ذي استجاب لمنحه لمسة من الش  ما في لاوعي المصو 

ور ، لم يكونوا يصو رون الأشجار بل أنفسهموالجمال ، وأولئك ال   .مثل 2«ذين يتوق فون ويلتقطون الص 

ر الخاتمة( نجد أن  أبرز الل حظات إثارة فيها ، حين اندلاع الط بقة  الث انية ق ة )عادل صي اد يتصو  ص 

،  ائرين ، يحملون نعش المي ت إلى مثواه الأخيرخلف الس  كل ه في الط بقة الأولى ، يسير الوطن 

ائرين »...  رامي  حُ رَ ط  . يُ 3....«الموكب الجنائزي  المهيب... سار الوطن كل ه خلف الس  ؤال الد  الس 

وئا ، منا . من هو المي ت ؟ أم ا عادل صي اد لم يتبع القطيع ، بل ظل   الالإشععند لحظة  كالعادة

كان في الموكب قطط » فجأة يحدث تغيير فجائي ، الأمور تبدأ في الانزلاق لوجود موكب آخر 

 يبرز هذا الانقياد الت ام . 4«سارت كل  الكائنات...  ن  ب  وحمير وكلاب وبغال ونمل وثوم وتِ 

ل حاسمة   . 5«ه وما سمعهآ دة  من قبره رغم ما ر لم يحدث لعادل أن حاول العو » تبرز نقطة تحو 

طح : ما هذا ؟.ي رامي مر ة أخرى إلى الس  ؤال الد  يعقل ؟ فجأة وبعبارة ساخرة هذا أمر لا عود الس 

 فهو ينتقدهم بأسلوب ساخر.. 6«تقتلونه مي تا م  تُ د  کِ »يخاطب الجموع 
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ة صاب بصدمة حقيقي  هنا نُ  ة ويحصل خلل على مستوى أدمغتنا ، وتزداد الأحداث تعقيدًا خاص 

ة ه يوضع المي ت على ذلك كل   لم ا يعتقد الط بيب المعالج عودة الحياة للمي ت، وفي خضم   المنص 

ر  ب  هً قِ ه  قَ ة وبعد إلقاء كلمة تأبيني ة ، يقفز عادل صي اد مُ ي  فالش  أنا عادل » ، يخبرهم  ا، ويشرع في الس 

مادات والمد   احون الحمقى وماسحو الأحذية والملعونون. صي اد .... أي ها المنافقون والجوارب والض 

الحبكة في أعلى درجاتها في صراع  ىتتجل  -1«من الملك ومنكم دفنت أشعاري وجئت إلى هنا فار ا

ر، ومحاولة إثبات الذ ات وإبرازها في نقد لاذع للس   لم لطة وتمر د صريح للظ  عنيف بين الخير والش 

ة بعدًا فلسفي ا تأم ليا حا القص  نيعب ر عن سخطه للواقع المعيش، ماکبير، ف انحدار أخلاقي   في ظل  

ياسة ويفضح الواشي راد   خرج مسخ من » ا اعتباره أمام الملأ وفاضحاً إي اه كاشفا ألاعيب الس 

هكذا .2«تقارير بسجع بليغ ن ي مم ن ظل  يقتات بالوشاية ، ويكتب ع أصدقائي، المحسوبين على

ة بقيت مفتوحة على العديد من الت   رامي رغم أن  نهاية القص  ؤال الد  أويلات يكشف عن حيثيات الس 

 والت فسيرات. 

 المحكي ة جي دا :سمات القصص  -8

ة محكي ة بطريقة جي دة يجب أن يكون هناك  راما  تمر  تفاعل مس »لتكون القص  بين عالم الد 

خصي   طحي والعالم الباطن للش  ذي يحدث في الأعلى ات. وغالباً ما يكون للهرج والمرج ال  الس 

راما 3«تداعيات زلزالي ة لا واعية للشخصية التي تحته  الواعي وعالم  .أي هناك تفاعلًا بين عالم الد 

خصي ات الباطن  ، فيحدث انسجام واختلاط بينهما ، كما أك د ذلك عالم الن فس البروفيسور الش  والخفي 

ون ويختبرون فرضي  :» الأمر بقوله  "براين ليتل" اتهم حول العالم، جميع الأفراد هم أساسا علماء يعد 
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خصي   1«ربتهمويراجعونها في ضوء تج ة لفرضي اتها ات تكون في حالة مراجعة مستمر  .ولأن  هذه الش 

رامي تتغي ر باستمرار،في المستوى اللا   ؤال الد  رورة فإن  الإجابة عن الس  ويصاحبه  واعي ، فبالض 

خصيات  راما ، يضيف  أيضاتغير سلوك الش  الحبكات  وول ستور" أن  " على مستوى سطح الد 

ر، ر وف  الط ريقة ال  هذه هي  تتطو  خصي   -ا الحبكات كما ينبغي هَ قَ تي تتطو  عند نقطة  -ة من الش 

راما تتحر  عالإش ل ك سريعا نحوها، تعرض نموذجها اللا  ال ، حينما تبدأ الد  شعوري عن العالم إلى أو 

خصي   2«صدع خطير لوضع ففي ات فرض سيطرتها غير أن ها تفشل ، ويتأز م ا. بعدها تحاول الش 

ة  ار  ( لاحظنا أن  )صورة الإمبراطور قص  لطة عرض قضي   دالس  ة مهم ة بأسلوب ساخر حول الس 

راماتيكي ولب ه هو : أيمكن لمجر د صورة أن تحل  محل   خص ذاته ؟  فكان جوهر السؤال الد  الش 

ؤال أفضى بنا إلى فتح الباب على مصراعيه للخوض في  طوة ؟ هذا الس  ويكون لها كل  تلك الس 

ل باعتباره إنسان مثق ف لم يحظى بالمكانة ال تي تليغمار الت ق مث ل والواقع ، رأينا  أن  البائع المتجو 

ة شخصي الس  لبه ، فدخل معترك الحياة كبائع  للإمبراطور لأن ه كان  ةموالي تردين ، فواجهته عد 

خصية المحوري  يستخدم صورة الإمبراطور ليلف  بها الس   ا رغم تأز م ة فرضت سيطرتهردين هذه الش 

نيا لأعل  » الوضع  ل ال  ليس لي أي  مكان فى الد  ذي جاء عابر سبيل ق فيه صورة زعيمك المبج 

ار  شارة منه لنقد الحاكم وكل  ماله صلة به.كإ .3«وأصبح مولى الد 

خصي   واعية بسبب انهيار الر غبات والأفكار المقموعة، فتنهض ة في حالة لاهذا يظهر دخول الش 

يطرة على الوضع ، يرى "وول ستور" أن  القصص تُ وتهيمن في  ماغ للس  شبه الحياة محاولة من الد 

ي، هذا لأن نا غالباً ما نظن  أن نا نسيطر على عو ة  بين الوعي واللا  نفسها ، باعتبارها محادثة  مستمر  
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غير أن   أنفسنا غير أن  ذلك غير صحيح ،  فكثيرا ما نتغي ر من قبل العالم أو من المحيطين بنا،

رامي ، عم ن نحن حق ا. ؤال الد  ة  أن نا لا نجد إجابة للس   الفرق بين الحياة والقص 

خصي   هيمن ، وتجعل واعية  المكبوتة تستيقظ وتُ ، فالر غبات اللا  اتغالباً ما تنهار نماذج الش 

خصي   ة قص  صي اد  في عة .هذا ما ينطبق على شخصية عادل ات تتصر ف بطرق غير متوق  الش 

ر الخاتمة(. حيثُ ) ل إلى شخص قوي  لا يردعه شيء واجه الجموع الت ابعة  عادل صي اد يتصو  تحو 

 .1...«الل عنة عليكم جميعاً » بفضحهم كما يليق بمقامهم قائلًا: والواشي بجرأة منقطعة الن ظير، وقام

جزاءه بربطه . كما طلب أن ينال الواشي 2...«تفووووه عليك وعليه » كذلك :  وفي موضع آخر

 الحبكة، ومع كل   . وهكذا تستمر  3...« جرة اربطوا هذا العاهر إلى هذه الش  » إلى شجرة ومعاقبته 

ر جديد للأحداث، يَ  خصي   رُ دُ ص  تطو  ؤال الدرامي من الش   من أنا ؟  -ة نفسها الس 

بار أن  راجيديا  يمكن أن تكون مفيدة لأغراض الت حليل، على اعتالت   أن   "وول ستور"يعتبر 

خصي   رد، وفي أغلب الأحيان تصير أكثر وضوحاً ، لأن  القصص الن   رة تتغي  الش  ة موذجي  مع الس 

فاء إن كانت مختل ة ، تعتمد على ذلك ، لأن ها تختار ذواتا معيبة وتُ  عطي لها فرصة الت غيير أو الش 

تستولي علينا مشاعر ة، رغم ذلك رامي في المشاهد الختامي  وغالبا ما يجاب عن السؤال الد  

بب  فالقصص الحديثة يجري بناؤها  راما » وعواطف غامضة الس  من الر قصة نفسها بين الد 

. فغالباً لا نفهم كيف حدث  4«ة والت غيير الباطني، غالبا ما تترك أسبابها ونتائجها غامضةطحي  الس  

رامي ، لهذا تعطي  رد الد  تفسيراته وتأويلاته من  عطاءلإ فرصة للقارئ الت غيير للشخصي ات خلال الس 

 . تي تترك لهغرات ال  خلال الث  
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رد ، وتتجل  ل لذلك بقص  ييمكن الت مث خصية تبرز نفسها خلال الس  غير( ، فالش  يخ الص  ى ة) الش 

ة  يخ الط  ،وتصير أكثر وضوحًا في نهاية القص  ه الش  ن إلى البلدي  أحداثها تبدأ بتوج  ة اعن في الس 

بعين إلا  أن  الوثائق تر  لتصحيح خطأ ورد في ب  لم يتجاوز ه شاا شهادة ميلاده ، حيث أن ه تجاوز الس 

 ة ، حاول تدارك الأمر وتصحيح الخطأ،سبب استدعائه لأداء الخدمة الوطني  بالعشرين من عمره ، 

ه عانى من لا مبالاة الموظ فين وإهمالهم، ووضعهم عراقيل حالت دون قضاء حاجته ، ضاع غير أن  

ي ، دفعنا لإبداء آرائنا و ملاحظاتنا الواعية لهم ، فينية المجر دة للموظ  فاصيل الماد  خ في الت  الش 

يخ في  -وعي وتساءلنا  أحالتنا إلى شعور غامض وعميق في اللا   لماذا هذا الإهمال؟  ما ذنب الش 

يخ غضباً ويقتحم  مكتب رئيس خطأ لم يرتكبه ؟ ألا توجد محاسبة لهم على إهمالهم ؟ ينفجر الش 

،  أنا ال ذي طردت الأعداء من البلاد » حجمه الط بيعي   إلىاه ة معيدا إي  البلدي   هذا مكاني الحقيقي 

لاح ، وحاربت وجعت وتشر دت ، أم  أنا ال    .1«ا هؤلاء فلهم دولتهم ، هؤلاء هم الأعداءذي حملت الس 

خصي   خصي  » ة المركزية وهنا تبرز لنا الش  يصطفيها القاص  لتمث ل ما أراد  تية الفن ية ال  الش 

أم ا  .إنه عبد الله الن ية  مجاهد جزائري   2«تصويره أو ما أراد الت عبير عنه من أفكار أو أحاسيس

خصي  " فيرى  "وول ستور"  3«. ساحة معركة لقو ات غير مرئية ة ما هي إلا  ة المركزي  أن الش 

خصي ة تصارع باستمرار.  فالش 

خصي  كما أن  هامسون اعتبر  دة تخوض معارك في العقل الباطن ، نعود إلى قص  الش   ةة متعد 

خصي  )من أخطاء الص   ة معق دة ، وهي شخصي  لها رغبة واعية، وأخرى لا واعيةة ة المركزي  وفي( الش 
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ة ، كيان ينتمي إلى لنا إلى ذلك . إن  اء توص  نا كقر  ن من إدراك ذاتها ، لكن  لم تتمك   ها محور القص 

د لنا محمد بوعزة  خصائزمان ومكان   :ها صمعي نين ، و يُحد 

 . خيصشمدى تعقيد الت  - 1»

 .اتخصي  ذي تستأثر به بعض الش  مدى الاهتمام ال   -2

ده خصي  ذي يبدو أن  إحدى الش  خص ال  مدى عمق الش  -3  .1«ات تجس 

"وول ا ل على كينونته من البناء القصصي، أم  غير أن  هناك من يراها هيكلًا فارغا يتحص  

ى بلا هوادة بين مستويين قَ ل  يرى أن ها لا شيء سوى ساحة معركة لقوا ت غير مرئية ، تُ »  "ستور

بب والن تيجة غالبا. .2«تيجةبب والن  الس   ة مرتبطة أساسا بالس   وهذه الخصائص ال تي تمي ز القص 

ة هو زمن مضغوط  : -9  زمن القص 

ة هو زمن مضغوط لأن ه يمكننا أن نسرد حياة بأكملها في  يرى "وول ستور" أن   زمن القص 

غط هو سر  الحوار اللا  »  ساعة ، ويعتبر أن    ،والز من المضغوط ما يسم يه 3«فت للنظرهذا الض 

ة أصغر من زمن الحكاية، أيجمَ ات" بالمُ " جيرار جينَ  رد« ل، وهو حين يكون زمن القص  في  الس 

ة أي ام أو شهور أو سنوات، من الوجود دون تفاصيل أعمال أو  عفقرات أو بض عبض صفحات لعد 

صً ،»4أقوال ة قصيرة، ويكون ملخ  رد حياة كاملة في قص  ن آا في ا ومختصرً ا وموجزً حيثُ يلخ ص الس 

اسع عشر، وبالت الي الن سيج ل ظل  حت ى نهاية القرن الت  فمن الواضح أن  المُجمَ  « . ويواصلواحد  

وائيةالذ ي  ل الل حمة المثلى للحكاية الر  تطوير الحدث وفي » وقد يوظ ف الحوار في . » 5 يُشك 

                                                           

ردي ، دار العربي ة للعلوم ، ناشرون ، ط -1  .56، ص  2010، الر باط ، 1محمد بوعزة ، تحليل النص  الس 
 .147وول ستور ، علم رواية القصص ، ص -2
 ، ص نفسها.المصدر نفسه -3
،  1خرون، المجلس الأعلى للث قافة، طآجيرار جينات، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: محم د معتصم و -4

 .109،ص1997
 .110المرجع نفسه ، ص -5
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ى شَ ح  ، لهذا تُ ردية.لأن  الحوار غني  بالحقائق العميقة لثرائها وكثافتها بالمعلومات الس   1«الإبلاغ عنه

ة كاملة في بضع كلمات. إضافة إلى ذلك ينبغي على راوي القصص أن يتقن فن   الحوار  القص 

خصي   ز على الش  ا دقيقا يستطيع أن معيارا نفسي  » ة حيث أن  الحوارات ويكشف حالاتها الن فسي  ويرك 

خصي   خصي   إلىات بذكاء، وحذق، بالإضافة يصف نفسي ات الش  ات وتنمية تطوير لهذه الش 

د "وول ستو 2«للحدث  ر" أنه . فعلى راوي القصص تحديد أهدافه وبيان وجهة نظره بدق ة كما يؤك 

م لنا أدل  »  ؟ ات : من هم ؟ ماذا يريدون خصي  ة حول كل ما نحتاج إلى معرفته عن الش  يمكنه أن يقد 

؟ شخصيتهم ؟ قيمهم؟ شعورهم بوضعهم أين هم ذاهبون؟ أين كانوا ؟ ما هي خلفي اتهم الاجتماعي ة ؟

علاقاتهم بشخصي ات أخر ؟ ي يقدمونها ، وكذلك تل  افة ات والحقيقة وتلك المزي  الت وتر بين الذ  

رد إلى الإمام  ري الذي سيدفع الس  ردي وقد حظ .3«والعذاب الس  ي الز من بأهم ية كبيرة في العمل الس 

، فإذا كان الأدب يعتبر فن ا عنصرا من العناصر الأساسي  « إذ يمث ل ة ال تي يقوم عليها فن  القص 

ن  القص  هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا فإ ، إذا صن فنا الفنون إلى زماني ة ومكاني ة زمني ا،

ة )صورة الإمبراطور( نجد أن   »4 بالز من ها غني ة بالحقائق العميقة ، لهذا كان الحوار بعودتنا إلى قص 

ردي   ة حيث انقسم المتحاورون إلى فريقين : فريق موال مشب عاً بالمعاني وكثيفا بالمعلومات الس 

ارد  للإمبراطور وفريق معاد له ل يقول الس  ما كان عليك أن تلف ه بجرائد أو أن » ومنهم البائع المتجو 

ما أرى المسألة من تضعه في أكياس تفاديا لأي مرض ..... لا لا. أنا لي رأي نافع بصفتي معل  

. لمسنا في العديد من المقاطع  5«زاوية أخرى ، عل ق خمسيني مرق ع يشبه خنصرا سائبا في الدنيا 

                                                           

واية العراقية ، دار العودة ، بيروت ،  -1  .57، ص 1971عمر الطالب ، الات جاه الواقعي  في الر 
باب، القاهرة،  طه عبد الفت اح مقلد، -2 ة المسرحية والإذاعة والت لفزيون، مكتبة الش  ،  1975الحوار في القص 

 .17ص
 .149وول ستور ، علم رواية القصص ، ص -3
واية ، مكتبة الأسرة، القاهرة، د ط، -4  .37م، ص 2004سيزا قاسم، بناء الر 
ديد ، ص  -5 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .23الس 
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الحو  أنا » ظر والآراء. ار كان متغي را، وحاملًا لأهداف وقيم، كما أن ه ساعد في إبراز وجهات الن  أن  

 ساً:عيم رئيس أم إمبراطور تساءل شاب له تسريحة هدهد ثم  أضاف متحم  لم أفهم شيئا. هل هذا الز  

، كما  1« ا مثل ربه يريد أن يخلد فيهة عشرة أعوام أم ا اليوم فإن  عندما جاء فرضوه علينا رئيسا لمد  

خصي   ات أن  الحوار منح لنا العديد من الحجج والبراهين ال تي ساعدتنا في كشف نفسي ة الش 

هاتها ، لهذا كان مكث فا وموجزا في آن واحد. لنأخذ على سبيل المثال المونولوج الافتتاحي  وتوج 

ها ي به شخصي  ضِ ف  تُ  »عتبر حواراً طويلًا يذي ال   لأشخاص آخرين ، وإذا كان ة واحدة وليس موج 

وت العالي للش   ل مونولوجا داخلياً . وإذا كان منطوقا شك  يه ة ، فإن  خصي  الحوار غير منطوق ذي الص 

أي أن  الحوار يساعدنا على الت عر ف على  2.»ا ومناجاة للنفسل مونولوجا خارجي  ه يشك  فإن  

خصي ات سواء كان داخلي ا أو خارجي ا.  الش 

ارد ة )ذلك قص   وأبرز مثال على مة( يقول الس  لم أكتب سوى عم ا شعرت به أنا ، »ما يشبه المقد 

 .3«ابن الأرض المنهوبة ، أو عايشته متنق لًا ما بين الط ين والط ين المسنون 

ة، ويبرز المقطع الآتي ذلك الحوار يشمل المستويين الواعي واللا   نلاحظ أن   أنا لست »واعي للقص 

 . 4«عالما ولست شيئًا ذا دلالة ، أنا لا أحب كم ولا أكرهكم قليلًا أو كثيرا تولسما فقيها ولا معل  

وت مع ضمير و  ،اردة ونفسها نلمس وجود صراع بين الذ ات الش   اردة برفع الص  بروز الذ ات الس 

خصي   لالة على المستوى الواعي للش  هكذا أشكركم، وهكذا أقص  » ة يقول كذلك : المتكل م )أنا( للد 

ر من الحزن واليأس بانتظارع يعب ر عن سخط كبير للواقع . 5«القادمة القيامة لى مسامعكم ما تيس 

ا بتوجيه الحبكة ، ويتحر ك تصاعدي  الإشعالعميقة ، انطلاقا من لحظة  ة معان  المعيش مانحا القص  
                                                           

ديد  -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .25، ص الس 
 .136، ص 2023للثقافة، القاهرة ، الأعلى، المجلس ردي ، تر، عابد، خز ندارالمصطلح الس  ،نسبر  رالدجي -2

 6-5ديد ، ص عيد بوطاجين ، للأسف الش  الس   -3
 .9، ص المصدر نفسه-4
عيد بوطاجين ، للأسف الشديد -5  .11، ص الس 
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خصي   ر الش  اردة( حت  وتطو  تمر دها على الظ لم ل في ى يصل بها إلى لحظة حاسمة ، تتمث  ة )الذ ات الس 

 والانحدار الأخلاقي وانعدام القيم.

رامي  : -10 ؤال الد   أصل الس 

تعرية هذه  " إن   ها نتاج الت طور البشري  قديمة على اعتبار أن   ة جذوريرى " وول سور " أن للقص  

نين فر إلى الوراء عشرات الآلاف من الس  وافع  يعني الس  وليدة  . أي أن  رواية القصص ليست1« الد 

ة في الحياة تسد  حاجة في نفس ، لأن ها طبيعي  قديمة قدم المجتمع الإنساني  » العصور الحديثة بل 

ة في عمق الت اريخ حيث أن  وجودها آنذاك كان أمرًا حتمي ا 2«امعيناوي ونفوس الس  الر   . فهي ممتد 

ر راع الأزلي بين قوى الخير والش  لقد أمضينا أكثر من .» للحفاظ على وجود البشر، من خلال الص 

خمسة وتسعين في المائة من وقتنا على الأرض نعيش في مثل تلك القبائل ، والكثير من الهندسة 

. غير أن  الأمر ما زال كذلك رغم أن نا نعايش عصر 3«تي ما زلنا نحملها اليوم تطو رتالعصبي ة ال  

لة فينا  لة أدمغة العصرذي صاحبه ، فإن نا لا نستطيع إزاكنولوجيا والت قدم ال  الت   الحجري، لأن ها متأص 

ة هي  الفن  الذي يسافر معه الفرد عبر الز من إلى العديد من الأماكن » حت ى لو حاولنا ذلك فالقص 

ى فيه الفرد حاجز المكان والز مان وال ذي يأخذ الفرد إلى جناح الخيال ويطير فهو الفن  ال ذي يتخط  

ة غالبا ما تتجاوز الواقع وتذهب بنا . 4«امرات والبطولاتأجواء الت شويق والمغ بره عب أي أن  القص 

 إلى عوالم خيالية.

                                                           

 150علم رواية القصص ، ص وول ستور ،  -1
راسات والن شر، بيروت ،  -2 سة العربي ة للد  مة في الن قد الأدبي،المؤس   .218م، ص  1979علي جواد الط اهر، مقد 
 .151وول ستور ، علم رواية القصص ، ص  -3
ة ودورها في تنمية ذكاء الط فل وقدرته على ا -4 لإبداع ، مجل ة نعيمة سعدية محمد ، الأمين بركات ، فن  القص 

 .46، ص 2019، بسكرة ، جوان 2، العدد 2المرتقي، المجل د 
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رأيتها في  هذه حكاية قرأتها في كتاب أو» ة )حكاية السلطان بن عريان( : ارد في قص  س  ا النيخبر 

ارد رغم أن   1«المنام قبل يوم أو قبل أعوام يعيش في هذا العصر إلا  أن ه لم  ه، هنا نلاحظ أن  الس 

ن من الت حرر من قوة بدائي   لة فيه ولا إلغائها ، فهو يعود بنا إلى الوراء إلى أعوام سابقة يتمك  ة متأص 

ى مستقبله ه يستحضرها في حاضره وحت   أن  كامنة في عقله الباطن ، رغم مرورها وانقضائها إلا  

 لاحقا.

. فلو حاولنا أن نسأل  2«جوج و ماجوجي ايأت قبل أن» وفي موضع آخر أورد عبارة 

ة يأجوج ومأجوج  ة ال  » أنفسنا متى حدثت قص  . 3«تي ترمز لقوم أكثروا في الأرض فساداهذه القص 

ارد إلا  أن  ستكون الإجابة حتمًا أن ها وقعت في الماضي  البعيد مقارنة بالز من ال   ه ذي يعيشه الس 

د ما ذهب إليه علماء الن فس من أن  قيم العصر ك بقيم العصر الماضي ، وهذا متمس   ما يؤك 

ة في قصصنا ، وكذا عن تأثيرها على قوى عقولنا ، ودورها الفع ال في تطوير الحجري  حاضرة بقو  

 ة على مر  العصور من أجل سرد القصص.لغتنا البشري  

لو عدنا ة فالحجري تتحر ك في قصصنا بتأثير المشاعر الاجتماعي   كذلك فأدمغة العصر

ر الخاتمة( نجد أن  البطل مث قف هُ إلى قص   فانعزل في المقبرة إشارة إلى  شَ مِ  ة )عادل صي اد يتصو 

رها أن  سبب ما حدث له ما هو إلا  أحد  دفن مواهبه وهو حي  ، بعدها يكشف في خاتمته التي تصو 

نا ننهال نا لو أن  دبه ، فكشفه أمام العلن وفضح أمره وطالب بالقصاص .ود ىذي وشأصدقائه ال  

رب ونعاقبه على فعلته هنا نحن  نواجه شغفا بدائي ا عميقا ، يجعلنا نرغب  كقر اءعلى الواشي بالض 

ة  خرج مسخ من المحسوبين على أصدقائي ، مم ن ظل  يقتات بالوشاية ، ويكتب » في ذلك بشد 
                                                           

ديد ، ص -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .52الس 
فحة نفسها. -2  المصدر نفسه، الص 
وائي الجزائري  ، قراءة في الن صوص  الغائبة  -3 مأمون عبد الوه اب ،بن لحسن عبد الر حمن ، تناصي ة الخطاب الر 

راسات الأدبية والن قدية والل غوية،المجل د  لرواية "  ،4دم الغزال" لمرزاق بقطاش أنموذجا ، مجلة القارئ للد 
 ، سبتمبر.3العدد 
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شرف بإمكانه إنقاذ  ن  مَ عن ي تقارير بسجع بليغ ، وقد استجمع قو ة خرافية للظ هور في هيئته 

يطرة  . 1«الملك راعات القائمة بين البشر كانت ولازالت، وغالبا ما تنشأ لفرض الس  فهذه الص 

م.  ، ةتي أثارتها القص  ة ال  كذلك في زمننا هذا لا زلنا مدفوعين بتأثير المشاعر الاجتماعي  والت حك 

قب. ونفس الأمر ينطبق على جزاءه ويعا تعاطف مع المظلوم ، ونحقد على الظ الم، ونود  أن يأخذنف

ة) ارد عن الحاكم فيقول فانتحال صفة( قص  ذلك ما حق قه الحاكم بعد خمسين » عندما يتكل م فيها الس 

 . مالةشعرنا بالمقت ات جاهه حد  الث   2«سنة من انتشاره على الكرسي

رميل الموق ر، لو أوكل أظن  أن  اسمه سعادة البرميل المحترم أو سعادة الب» وكذلك في قوله 

شعر نهنا كذلك  . 3«الأمر أوكل للحاكم بوجيب إلي  الأمر لألقيت به في أقرب مزبلة ، لكن  

لطة مُ  لغير أهلها فنريد إزالة وإزاحة هؤلاء الط فيليين واستبعادهم، كما أن نا  ت  حَ نِ بالأسى لأن  الس 

نتعاطف مع المظلومين والمضطهدين ونود  إرجاع الحقوق لأصاحبها ، ولو أسندت الأمور لنا ، 

رب وعاقبنا الجميع ، هذا ما أشار إليه "وول ستور" بأن   ه دافع لأنهلنا على الحاكم وحاشيته بالض 

ااجتماعي راج لاح فت اك ضد سفع بمثابة ع للعصر البدائي متجذ ر في عقولنا الباطنة ، وهذا الد 

 . لمالظ  

 صفات الأبطال في القصص الأنموذجي ة  : -11

ة مثالي   فات في الأبطال ، لأن  حت ى تكون القص  ة وأنموذجي ة ينبغي أن تتوف ر مجموعة من الص 

مات أدب الأم ة وتاريخها » البطل يحمل  ة ، من في صراعها مع الأعداء أو مع القوى الغيبي  مقو 

هنا كان البطل صورة تخي لي ة تقوم بأعمال جليلة وعظيمة تفوق قدرة البشر والحقيقة إلى حد  

                                                           

ديد ، ص -1 عيد بوطاجين ، للأسف الش   .58الس 

40المصدر نفسه، ص -2 
ديد  ،ص  -3 عيد بوطاجين، للأسف الش   .39الس 
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، وقد اعتبر "وول ستور" أن  من أبرز صفات الأبطال هي معاقبة الأشخاص 1«الأسطورة والخرافة

ة ، من الأناني   دافعون عن الأبرياء وهو ما خلال إرسالهم لإشارات مكلفة ويُ ين والأشرار في القص 

لمخاطر، فالبطل هو للذواتهم في مواجهتهم  ونَ رُ كِ ن  ة، إضافة إلى أن هم يُ يري  غيعرف بالعقوبة ال

 .2«حارب عمالقة ومخلوقات وحشية ة ويُ يد عن الحقيقة حيث تحميه قوى غيبي  حالفارس في علم ي»

لإرضاء غضب القر اء الأخلاقي بمعاقبة المجرمين ، ة يسعون الأنموذجي  نجد الأبطال في القصص ف

رون غيرهم على أنفسهم . ويمكن ثِ ؤ  ات فغالبا ما يُ ة وحب الذ  وكذلك من خلال تخل صهم من الأناني  

ا أخبرنا البطل بمن وشى به ، مخاتمة (، فحينور الة ) عادل صي اد يتص  أن نستدل  على  ذلك بقص  

الموبوء   طَ بِ رُ » ام الجميع وطالب بمعاقبته كل نا تفاعلنا وشعرنا برضى كبير لذلك وكشف عنه أم

رته . 3«إلى جذع شجرة ، وتكف ل مدير تشريفات القصر الملكي  بإحضار العصي  لجلده على مؤخ 

يخ الص   أي أن  البطل قد أرضى القر اء بكشفه الواشي، ة الش  عندما قام البطل  ،رغيوكذلك في قص 

د: ماضي أبيك هو ال ذي جاء بك إلى هنا، أنت » باقتحام مكتب مدير البلدي ة  أخرج عصاه هد 

. هنا نحن كقر اء 4«عنة عليکم يا أولاد .... وممث ل وزارة الخوف، أنت والآخرون سبب المحنة، الل  

عوبات تحد ى كل شيء وواجه الظ الم بشجاعة منقطعة ا لن ظير، نشعر بالر ضى لأن  البطل رغم الص 

ؤال الد   ن الإجابات عمي. عندما بدأنا نبحث ار جعلتنا نرتاح من عبء حملناه منذ انطلاق الس 

انفعالاتنا هدأت، وارتاحت نفوسنا   أن  المختلفة له . رغم أنن ا لم نصل إلى نهاية جلي ة وواضحة إلا  

 . سبي  وهدأنا لهدوء البطل الن  

 
                                                           

واية  -1 لد سعيد مقيديش، نماذج البطل في الر  واية الواقعي ة ، مقاربات، المج  ، 5العالمي ة، ظهور بطل الخير في الر 
 210، ص  2018، الجزائر ، 2العدد 

 470م ، ص 1997هلال، الن قد الأدبي الحديث، نهضة مصر للط باعة، الن شر والت وزيع، القاهرة، محمد غنيمي -2
ديد، ص  -3 عيد بوطاجين ،للأسف الش   .89الس 
 .102سه، ص المصدر نف -4
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ل :  خلاصة  الفصل الأو 

ل توص    : لنا إلى الن تائج الآتيةوفي ختام الفصل الأو 

 مضمونه : من هو البطل ؟. كل  القصص يوجد بها سؤال درامي   -

رامي وطاقته. - رامي غالباً عند نقطة الإشعال الأولى ، وهو جوهر العمل الد  ؤال الد   يطرح الس 

رامي ، لأن   - ؤال الد   البطل غالبا لا يعرف من يكون. توجد صعوبة للإجابة عن الس 

رامي قد تتغي ر مع تجل ي الحبكة مثل " إدريس" البائع  - ؤال الد  ل فى قص  إجابة الس   ة المتجو 

 . ) صورة الإمبراطور ( لم يعرف نفسه

خصيات مثل " محمود " في قص  ل - ة وظائف منها الكشف عن الش  رامي عد  ؤال الد  ة )للأسف لس 

 . أن ه مجرم لكن ات ضح لاحقا أن ه شاهد على جريمة قتل ( كن ا نظن  ديدالش  

ة متماسكة ويتم  وت الر اوي هو ال  الص   - إنشاؤه بواسطة دوائر صنع الكلمات المتواجدة ذي يجعل القص 

. مثل " أحمد الكافر" في قصة ) انتحال صفة ( ظن  أن ه حيوان ماغفي نصف الكرة الأيسر من الد  

لأن  هذه الفكرة موجودة في نصف دماغه الأيسر فكان لزاما نقل الفكرة إلى الجانب الأيمن منه من 

 قيقة.خلال ربط الن صفين معا للوصول إلى الح

رامي ، لأن  الجزء المعط ل من دماغها يجعلها تعتقد  - ؤال الد  خصية المعيبة دور كبير في فهم الس  للش 

لطان بن عريان ( ال تي تثبت أن   ة ) حكاية الس   أشياء مختلفة عم ا هو موجود فعلًا. مثل قص 

م  المعلومات ال   ارد قد لا يتحك  ماغ قد تكون مغلوطة فالس   في بيئته بشكل صحيح .تي يرسلها الد 

دة ، وقد استدل  الذ وات البشري   - ة، بإجراء دراسات ستور" على ذلك بمتلازمة اليد الغربي  ل وو " ة متعد 

م  بشكل مستقل  في أحد  على مجموعة من المرضى ، فوجد أن  سلوكهم غالبا ما يكون مكبوتا يتحك 

 أطرافهم.
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ور الفوتوغرافية دور كبير في كش - رى "وول ستور" وجود يالوعي الإنساني ، حيث ف مستويات للص 

ل الأعلى، وهو ال   ذي تحدث فيه دراما حياتنا اليومي ة ، والمستوى الث اني هو مستويين المستوى الأو 

م  مثل قص  ة المكسورة وال  مستوى الن ماذج العصبي   يطرة والت حك  ة تي تنافس باستمرار من أجل الس 

ر الخاتمة( . ) تبرز فيها تلك ال لحظات الأكثر إثارة حين اندلاع الط بقة الث انية في عادل صي اد بتصو 

 ذلك. بقتين كما أك د البروفيسور " براين ليتل "الأولى فيحدث انسجام بين الط  

غط هو الحوار  - ة مضغوط لأن ه بإمكاننا سرد حياة كاملة في بضع دقائق ، وسر  هذا الض  زمن القص 

ة إتقانهفت للن ظر، لهذالمكث ف اللا    . ا يجب على راوي القص 

رامي جذور قديمة تمتد  ل - ؤال الد   .إلى العصر الحجري   لس 

رامير الل غة البشري  تطو   - ؤال الد   . ة راجع للبحث المستمر  على مر  العصور عن إجابة الس 

كونهم حاملي مقومات أدب الأم ة وتاريخها، ومن أبرز   للأبطال صفات في القصص الأنموذجية -

ر القر اء الأخلاقي  : مثل قص   ىقابهم الأشرار. وسعيهم لتحقيق رضهم عسمات ة )عادل صي اد يتصو 

ة الخاتمة (. البطل فيها يكشف الواشي ويطالب بتسليط أقصى العقوبات عليه ، وكذلك في قص  

ه أمام القاضي ويطالب بالقصاص ديد( البطل يكشف عن القاتل ويشهد ضد   . )للأسف الش 

رامي يكون بإحداث الت غيير عند البطل. وهذا ما سنكشف عنه خلال الوصول إلى  - ؤال الد  إجابة الس 

 ." اني المعنون بـ "الن هاياتالفصل الث  



 

 
 

 : الفصل الث اني
 وعة ــــجمـــالم في الــن هـــايات

ديد(  القصصي ة ) للأسف  الش 
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 تمهيد:

ة، لهذا سنحاول خلال هذا الفصل يكما  يء ينطبق على القص  قال لكل  بداية نهاية ، ونفس الش 

ن الفرق بينها وبين الخاتمة ، ونقف على تجل ياتها في المجموعة الت عريف بالن هاية القصصية ، ونبي  

ديد (، للكاتب القصصي   عيد بوطاجين "، كما أن نا سنحاول الوقوف على  والأكاديميً ة )للأسف الش  الس 

لها من جانب  هِ لِ اوُ نَ إلى رأي" وول ستور"، من خلال تَ  نعرجا، وسهَ اتِ مَ سِ  زَ رِ ب  أنواع الن هايات، ونُ 

نة، لكن قبل هذا وذاك علينا تقديم تعريف شامل ودقيق لها،  تنظيري علمي   ونطب ق ذلك على المدو 

ارسين العرب والغرب على حد  سواء.  ووجدنا أن الن هاية قد حظيت باهتمام كبير من طرف الد 

 .واهتموا بإشكالاتها المثارة ) التي أثارتها(

 النهاية وحدودها: -1

لالة» الن هاية لغة :  -أ يء، وهو  ة للن هاية بالغاية، حيثُ المعجمي   ترتبط الد  ينتهي إليها الش 

هاء يء، وهو الن  ، والن هاية كالغاية حيث ينتهي إليه الش  شيء وآخره غاية كل   هاية:ة والن  الن هاء، الن هي  

فالن ون والهاء والياء أصـل . » 1«ى:  بلغ غايتهونه   ىيء وتناهنهايته، وانتهى الش   غَ لَ ، يقال بَ ممدود

 .2«بل غته إي اه ونهاية كل  شيء :غايته :ر، ومنه أنهيت إليه الخبصحيح  يدل  على غايته وبلوغ

هايات هاية والخاتمة : إن  الن هاية لا تقل  أهم ية عن البداية ، ورغم أن الن  الفرق بين الن   -ب

القر اء  ه وجعلر اء، إلا  أن ها تبقى فن ا ينبغي إتقانُ ي غليل القرضِ في القصص غالبا ما تكون هادئة تُ 

ة ، لما تحدثه من أثر بليغ عليهم  د » يبلغون الهدف والمغرى من القص  يكتسب الحدث معناه المحد 

 .3«ال ذي يريد الكاتب الإبانة عنه 

                                                           

 344، دط، دت، ص 15ابن منظور، لسان العرب ،دار صادر، بيروت ، مجل د  -1
 355، دت، ص 5وزيع، جشر والت  باعة والن  دار الفكر للط   لام هارون،غة، تحقيق عبد الس  ابن فارس ، مقياس الل  -2
ة القصيرة ، مكتبة الانجلو المصري ة للط بع والن شر، -3  96-95القاهرة، ص  رشاد رشدي، فن  القص 
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ارسين والمهتم ين بالمجال الأدبي في اعتبارهم  أن الن هاية هي لكن كثيرا ما نلمس تداخلًا لدى الد 

نفسها الخاتمة ، فيصعب الت فريق بينهما ، غير أن  هناك من الن قاد من حاول الفصل بينهما مع 

الأخذ بعين الاعتبار نوع الن صوص واختلاف الأجناس الأدبية. إن  تعريف الخاتمة حسب معجم 

كر فيه بإيجاز الجزء الأخير من الن ص، يغلب أن يكون طويلًا، يذ»ة هو المصطلحات الأدبي  

رات الأحداث إن كان الن ص  أو هيالنأغراض  الن تائج ال تي وصل إليها البحث، أو آخر تطو 

رديات هي  1«روائيا ع أحداثا سابقة عليها، ولا تكون بت  ت ». في حين نجد أن  الن هاية في قاموس الس 

ر لحالة من الاستقرار الن سبي  .2«متبوعة بغيرها من الأحداث ، وتؤش 

ردية قد » إضافة إلى ذلك فالن هاية  رد، أو المتتالية الس  تلعب دورا مهم ا في إعطاء الانطباع بأن  الس 

 . 3«ي ة بالاكتمال والغائين ، نهاية تول د عند المتلقي شعورا انتهت ، وتمنحها وحدة و تماسكا نهائي  

ة ما تعل  الخاتمة تربط بالممارسة خا من خلال هذه الت عريفات ات ضح لنا أن   ، أم ا فالمؤل   ق ق بطر ص 

رد و تتابعه وكذلك الت   ، رغم أويلالن هاية فهي متعل قة بما تؤول إليه الأحداث وتطور ها من خلال الس 

ة الحديثة راسات الن قدية والأدبية العربي  ذلك تبقى هناك صعوبة كبيرة  للت مييز بينهما في الد  

 .تعمال الن هايةوالمعاصرة، رغم أن ها تميل أكثر إلى اس

 الن هاية في الأدب  : -2

الحدود ال تي الن هاية ب»للن هاية في الأدب منها تعريف "ماريانا تزوجوفنيك"  اتة تعريفتوجد عد  

 ملةج أن يتمث ل بفقرة، قطعة، فصل، أي القسم الأخير من الن ص وبإمكانهينتهي عندها الن ص،

 : وأحيانا لا تنتهي الن هاية عند الجملة الأخيرة إن ما تأتي قبلها فتكون قد تلفت الأحداث أو مشهد 

 
                                                           

 156م ، ص 1994كامل المهندس،معجم المصطلحات العربي ة في الل غة العربية والأدب، بيروت ، مكتبة لبنان، د.ط،،  مجدي وهبة -1
يد إمام ميريت للن شر، القاهرة ، ط -2 رديات ، ترجمة الس   59م ، ص 2023،  1برنس جيرالد، قاموس الس 
فحة  -3  .نفسهاالمصدر نفسه، الص 
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رد والت   نهايتها ويستمر    .1«عليق على الأحداثالر اوي في الس 

فها بأن ها أم   هاية أمر اعتباطي مثل البداية ، لا بد  من وجود علامة للن  » ا "رولان بارث " فيعر 

 . 2« ص ألا  نستشعر شيئا ، وأن لا نرى نهاية لأي شيءغ  المن كما البداية، فمن

ردية بصفة عام ة ، من خلال هذين الت   عريفين نستنبط أن  لكل  بداية نهاية في الأعمال الس 

ردية ، باعتبار أن   ة وهما بمثابة الحدود الفاصلة للأعمال الس  ة بصفة خاص  هي عتبة   النهايةوالقص 

 .الخروج منه

ين يقومان بتحديد الن ص من » ی لوتمان " يری:لور أم ا "  أن  البداية الن صي ة والن هاية بمثابة نص 

كما في حالة خروجه منه ) البداية (،اللا نص وذلك أثناء لحظة دخول القارئ في عالم النص  

هَمَ الن هاية على أن  هاية()الن   إن ها بالإضافة إلى أو لحظة تنوير فحسب، بل  ها ذروة،، ولا ينبغي أن تُف 

وائي  هذا وذاك محور أو بؤرة تتجم ع حولها أو فيها معظم عناصر العمل الأقصوصي أو الر 

ردية هي الت ي تحدث بشكل عادي طبيعي  ، سواء كان ذلك بصورة ضروري ة واضحة  والن هاية الس 

إلى أن  للحدث جلي ة أو بعد أحداث سبق أن حدثت ، ولكن لا يلزم أن يتبعها شيء،  بالإضافة 

اية قد تحدث قطيعة  ردي ارتباط بطبيعة الخاتمة ، بحيث حينما يكتمل ذلك الحدث نجد أن  النه  الس 

تار الفن ي على التجربة ، ويترك الكاتب  ردي يُسدَل الس  ة ، في حين عندما لا يكتمل الحدث الس  للقص 

 .3«هنا الن هاية القصصي ة للقارئ لإكمال نمو  الحدث الفن ي

الن هاية يجب أن تَل قَى الكثير من الاهتمام لدى » فيعر فها  " Alison Boothe م ا "أليسون بوتأ

الكاتب ولدى القارئ لأن  الن هاية هي الجزء ال ذي يبقى عالقا في ذهن القارئ أكثر من غيره ويترك 
                                                           

واية ، مكتبة لبنان ناشرون -1  86-85م ص2022،بيروت،1،طلطيف زيتوني ، معجم المصطلحات نقد الر 
رقاوي،عبد الكبير م(،البلاغة القديمة،ترجمة:1980بارث رولان،)ت. -2 م ، 1994المغرب،،1،طمنشورات الفنكالش 

 .144ص 
راساتهيفاء حامد سيد العصمي،  -3 يتونة للد  ، 1، العدد 1الأساسي ة والاجتماعي ة، المجل د  مجل ة جامعة الز 

 .38م، ص 2020
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ة بشكل كبير ويقوم بحل ها بعد أن تأز   خصية أثرا فيه،كما أن ه يخدم الحبكة في القص  مت، ويخرج الش 

توازن ال تي نشأت  .1«الر ئيسي ة من حالة اللا 

 الن هاية في الن ص القصصي  : -3

وتتمث ل » نظرا لأن ها عتبة الخروج منها  ة،ص  ية عن غيرها من عناصر القأهم   إن  الن هاية لا تقل  

قف عندها جريان الحدث في القص   نهايته بإتقان يشعر ، وكل ما يبلغ العمل 2«ةفي آخر جملة يتو 

ردي   ة في العمل القصصي  أو الإبداعي عموما، القارئ بالر ضا والاطمئنان، ويتقب ل نهاية العملية الس 

ن القارئ من استنباط المغزى أو الد رس أو العبرة المراد إيصالها له من خلال العمل  من خلال تمك 

، ولن يبلغ المؤل   ح على نفتِ عه، فيلى أفق الت أويل بخرق أفق توق  ف الكمال إلا  بأخذ القارئ إالقصصي 

هه الفكري والأخلاقي، ومن هنا كانت  ،ة قراءات وتأويلاتعد   كل  قارئ حسب مستواه وحسب توج 

مو به الن هاية وباعتبارها عتبة للخروج تحمل قيمة كبيرة، لأن   ها تبلغ  بالعمل الفن ي آفاقا نحو الس 

د الذي » الأمان  وحمله إلى بر   ة، حيث يكتسب الحدث معناه المحد  بوصفها لحظة الت نوير في القص 

 .3« يريد الكاتب الإبانة عنه

ة الت قليدي   بفك   ي القارئ ،رضِ ة غالبا ما تحق ق  الت وازن  وتُ وتجدر الإشارة إلى أن  نهاية القص 

واج أو ال ة الحديثة فاختلفت كثيرا ، موت، أم ا القص  العقدة  فكثيرا ما كانت تنتهي بنهاية مغلوقة بالز 

 . ث عنها ويشارك في تصورهابحيرك القارئ فصارت كثيرا ما تفتقد للن هاية وتت

 

 
                                                           

ة القصيرة، المجل ة  الأردنية ، في الل غة العربي ة وآدابها ،  -1 سماح نعيم صفوري خوري، الن هاية والخاتمة في القص 
 101، ص 02، العدد 17المجل د 

ة القصيرة في شوشان بوبكر، محمد حجازي ، مجل ة الآداب والعلوم الإنساني   -2 ة ، جماليات بدايات ونهايات القص 
 351(، ص 2024) 1، العدد:17المجموعة القصصية )أزمة المسخ الآتية( لجمال فوغالي ، أنموذجا، المجل د 

ة القصيرة، مكتبة الانجلو المصري ة للط بع والن شر ، القاهرة ، ص  -3  96-95رشاد رشدي، فن  القص 
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ة عند " وول ستور " : -4  نهاية القص 

ة تصبو ا مضمونهي  سؤالًا جوهر  "ح " وول ستوريطر  ة؟ هذا إن كانت القص  ، كيف تنتهي القص 

د أن  الن هاية الط بيعي  ، فمن يريلإحداث الت غ ة تكون بتوق ف الت  المؤك  فمنذ  » ير في الن هاية غية للقص 

انطلاق نقطة الإشعال فصاعدا، حينما يكون البطل منهمكا في معركة عنيفة يحاول فيها بسط 

أي أن  نجاح  .1« العملي ة بامتياز  نجحستسيطرته على العالم الخارجي  ، وإن كانت نهاية   سعيدة ف

يطرة. ة مرهون بإحداث الت غيير وبسط الس   القص 

ي الت حكم سيجري تحديثها فحسب " ستور" فان  " أنموذج دماغه عن العالم، ونظري ته ف

ن الكاتب من فرض  2«هاية قادرا على ترويض الفوضىا، وسوف يكون في الن  وتحسينه . أي يتمك 

م في زمام الأمور ماغ ال  " وول ستور" المهم ة الن هائي   عويُرجِ  ،سيطرته ويتحك  ذي يجعلنا نشعر ة للد 

انع للبطل دائما، استد   نا نحوز منها أكثرأن   ل " وول ستور"  مم ا لدينا في واقعنا المعيش باعتباره الص 

راسات ال   ون بالعديد من الد  مكافآت بشكل واجه المشاركون آلة أصدرت » تي قام بها مختص 

م بها عندما دفعت تقنَ طقوسا مُ لف قوا  عشوائي، ة بأذرعها، مقتنعين بأن هم كانوا قادرين على الت حك 

المشاركين ال ذين تعر ضوا لصدمات »  في حين عند قيامهم باختبار آخر يتمث ل في أن  .3«إليهم

غبة في حين الر   ة استطاعوا أن يتحم لوا المزيد من الألم بمجر د إخبارهم أن  بإمكانهم إيقافهكهربائي  

ماغ هو من يصنع البطل إضافة إلى الأثر هذه الت جارب أجراها العلماء من خلال  . 4«ذلك أن  الد 

 الن فسي العميق.

                                                           

 209القصص ، ص  وول ستور ،  علم رواية -1
فحة نفسها.-2  المصدر نفسه، الص 
 .210المصدر نفسه، ص -3
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.-4
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يطرة على من هنا  نستنتج أن  الأشخاص ال ذين تعر ضوا لصدمات عشوائي   نوا من الس  ة لم يتمك 

ماغ في تحديد الوظيفة  الن فسي   الأثرهذا دليل قاطع على  عواطفهم، د دور الد  للمتلق ي، وهذا ما يؤك 

يطرة وفرض أنفسنا ولو فقدنا إحساسنا بذلك نفقد الإحساس  ، نحن نسعى للس  الن هائية للعمل الأدبي 

أس، نشعر بأن نا أبطال نشطون، هذا ما يتول د عنه مشاعر سلبي ة عديدة كالقلق، والي د  عبذواتنا فلا ن

العنصر الحاسم » ": تيموثي ويلسون "  . حيث يقول عالم الن فس البروفيسورابوالقنوط، والاكتئ

أي كل ما فهمنا واقعنا وتقب لناه كن ا بأفضل .1«ولماذا؟ لكوننا بخير هو مدى فهمنا لما يحدث لنا،

 حال.

ماغ في حبك القصص وسردها  ح " وول ستور" دور الد  م حك  ذين يشعرون بالت  أولئك ال  » وقد وض 

ما نحو تحقيق هذه الأهداف ، هم أكثر في  حيواتهم. ولديهم أهداف من اختيارهم ويحرزون تقد 

عداء تسرد لنا قصصاً 2«سعادة من الأشخاص ال ذين لا يفعلون ذلك . لهذا نجد فئة من الن اس الس 

ة عن ذواتهم، من خلال عرض أمور سي ئة، والت مسك بالأمل لتحسينها في المستقبل هادئة مطمئن  

ة كالاكتئاب واليأس وغيرها، فإن هم لى عكس أولئك ال ذين يحملون صفات سيئة  ومشاعر سلبي  ع

لبية ال تي تسيطر عليهمينظرون للمستقبل نظرة سوداوي    . ة بسبب مشاعرهم الس 

خصيات  ماغ يميل إلى بسط وفرض سيطرته، لهذا نجد هذه الش  ويضيف : " وول ستور" أ ن الد 

خصيات الن اجحةتسعى جاهدة لفرض سيط مها لإثبات ذاتها ، وهي من ملامح الش   .رتها وتحك 

 أنواع الن هايات : -5

ردي   ، وكذلك حسب اختلاف الوظائف هذي تنتمي إليال   ة حسب الفن  الأدبي  تتنو ع الن هايات الس 

اة منها، ه والميل لدى صاحبه المتوخ          وتجدر الإشارة إلى أن  هذا الاختلاف يخضع أيضا للتوج 

                                                           

 110وول ستور ، علم رواية القصص ، ص  -1
فحة نفسها-2  المصدر نفسه ، الص 
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ل ف بَ تِ تي كُ ة ال  قبة الز مني  ) كاتبه( ، وحت ى الحِ  رد ما هي  يفيها تتدخ  تحديد نوعها ، لان  نهاية الس 

ة على ة للن  ة أبعاد سردي   بداية جديدة لسرد آخر. ولهذا يمكننا الت مييز بين عد  إلا   هايات في القص 

رد عن حل  للمشكلة   نهايات واضحة وهي نهايات يكشف»  حيث تكون  : الن حو الآتي فيها الس 

 .نويرالمطروحة ولحظة الت  

ةير الحدث غ لمآلاتفق تتوق ع القارئ هاية المفاجئة وهي نهاية تخرق أالن   -  . المتوق عة في القص 

 ى الإشكال قائما.قِ ب  الن هاية الإشكالية وهي نهاية تُ  -

ة ، كأن يحدث   - الن هاية المقلوبة وهي نهاية تنفرج عن حسم في الموقف ال ذي يعتور البطل في القص 

 توافق وتبدل  لما أشرع عليه الحدث كفعل يناقض مبتدأ الفعل.

ل عليها اسمها ، تستشرف الآتي والمستقبل ، فتشير إلى الن هاية الاستشرافي   - ة، وهي نهاية كما يد 

فهذه الأبعاد تساهم في تحديد نوع  .1«ة ولكن دون ذكر الحل  صراحةج للإشكالي  إمكانية إيجاد مخر 

 الن هايات.

ردي  و  ة ضمن أفقين دلاليين هممن خلال هذه الأبعاد الس   ا :ة تتوز ع الن هايات في القص 

خصي  حسَ وهي نهايات واضحة ، غالباً ما يُ  الن هايات المغلقة : - أ ات المحوري ة في م فيها أمر الش 

أفعالها، ويتم  فيها الإجابة عن الت ساؤلات والاحتمالات، وغالبا ما تنال رضا القارئ وتكون هادئة 

 . بعيدة عن الت أويلات والت فسيرات

: هي نهايات يبقى الإشكال فيها قائماً ، ولا يجاب فيها عن الأسئلة ، وهي  هايات المفتوحة الن    - ب

ة،ال  »  ر  اويقوى فيها تشويق القارئ. ليكون مشارك تي تبقى مشر عة على احتمالات عد  في تصو 

 أي تفتح باب الت أويل للقارئ وتشركه في العمل الإبداعي. . 2«الن هاية وتحديد احتمالاتها

                                                           

ة-1 القصيرة في  شوشان بوبكر، محمد حجازي ، مجل ة الآداب والعلوم الإنساني ة ، جمالي ات بدايات ونهايات القص 
 368(، ص 2024) 1، العدد:17المجموعة القصصية )أزمة المسخ الآتية( لجمال فوغالي ، أنموذجا، المجل د 

 86ص ،2022،بيروت،1مكتبة لبنان،ناشرون،ط معجم المصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، - 2
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رديات العربي   ة انحصرت الن هايات فيها بين نهايات مأساوي ة وأخرى ة الت قليدي  فيما يخص  الس 

 الدائرة.سعيدة ، فلا تكاد تخرج عن هذه 

 . عيدةوائية الس  هايات الر  الن   - أ

انية (والث   (lecteur horizontaleالقراءة عند المنظ رين نوعين الأولى أفقية  إن  

على اعتبار أن  الأولى قائمة على انتظار القارئ المتله ف ،    (Lecture transversale)ةعرضي  

الإبداعي ات العمل ينفسه في مجر  خلال إقحاممن  ( happy end ) عيدةللن هايات وهي الن هاية الس  

درجه ضمن عقدة ، هذا ما جعل " تودورف "ياته بحماس شديديوتفاعله مع أحداثه ومجر 

  ؟ بعد  ما الذي حدث فيما: وغالباً ما يطرح القارئ تساؤله الأزلي   )  (intrigue d'actionالفعل

على كنز، وهذه  ص واكتشاف القاتل والعثورها، القبض على الن  وتنظيم العقدة حول المشكلة وحل  » 

د أن  القارئ متحم   1« العقدة تكثر بالخصوص في آداب الجماهير عيدة . وهذا ما يؤك  س للن هاية الس 

واية ة في الر  مندمجا في الأحداث ومنغمساً فيها، كأن ه أحد أبطالها. ونجد هذا الن وع من القراءة الأفقي  

بالد رجة الأولى، كما أشار إلى ذلك " أشهبون عبد  (romans de divertissement ) الت رفيهية

نا، وبذلك يختصرالمالك" لأن ها تستلزم جهدًا فكري ا وذهني ا كبيرا في القراءة، وال    تي تجعل القارئ مُتمك 

 lecture norchalante الجهد والز من ليصل إلى ما يتناسب وأفق انتظاره بتكريسه للقراءة الكسولة

طحي  على  تتكئتي ال   »   .2« والن هايات المثيرة  ة والبسيطة للأحداث والمفاجآتالقراءة الس 

 : ةالن هايات المأساوي   - ب

مأساوية  ها نهاية مفجعة، أي أن  " محصورة بين الموت والقتلة عند "أرسطوالن هاية المأساوي  

ر واهَ بُ هِ ل  وتُ الأسى والألم والحزن والانفعال، وتشغل العواطف  تثير لظل م في كل  ا ويحصرها بين الش 

                                                           

 .86لطيف زيتوني ، معجم المصطلحات ، نقد الرواية ، ص  -1
  259، 260بون عبد المالك ، البداية والن هاية ، ص ينظر ،أشه -2



 :                                               الن هايات في المجموعة القصصي ة  للأسف الشديدالفصل الث اني 
 

59 

ة لتحقيق رغباته المكبوتة فتكون عند البطل ة الت راجيدي  وبذلك يصل إلى الن هاية المأساوي   ،تالحالا

، وتكون للقارئ بمثابة الت طهير لبي   من العواطف والمشاعر بمثابة انفعال مأساوي      ة المكبوتة الس 

هيرة  بقوى خارج إرادته مثل إرادة القدر، وتدور ويكون البطل محكوما»  : ضمن فلك الث لاثية الش 

.» 1.لاموالعقاب والغفران ، أو الخطأ والكارثة ثم  الس   الجريمة ر   أي أن ه يحصرها بين الظ لم والش 

 القرائن الت ي تبرز بداية مقطع الن هاية القصصي ة :  :-6

ولات الس   ة وهيد يمكن ر استنادا إلى تح   :تحديد القرائن المساعدة لإبراز مقطع الن هاية في القص 

  . الانتقال من سرد الأحداث إلى وصفها أو تعليق الر اوي الختامي  -

وت الر اوي  -     . تغي ر الص 

لة ، مالالعبارات الد     -  مل القول، وهكذا، وفي الأخير ... إلخجة على الختام نحو : المحص 

طر ، وهذا ما يُ وجود البياض    - ردي أو الر جوع للس  كلية فُ رَ ع  الس   .بالقرائن الش 

وايا   - صا للن   ي ت أو القصص تحو بعض الر   . هاية ضمن تقسيمها العامجزءًا مخص 

ردية يستلزم الت حول نحو الوضعي ة الن هائية، من خلال عرض حال  « موقع الن هاية الس 

هاية ، رد بدءًا من نقطة الإشعال إلى الن  لال عملية الس  حولات الحاصلة لها خات بعد الت  خصي  الش  

أي أن  الن هاية غالبا ما تبرز الت غيير  2«، ولكن بطريقة معاكسة ه يختزل بداية مسارها الحياتي  وكأن  

خصيات، وغالبا ما يلخ ص حي  تها.االحاصل للش 

 

 

 
                                                           

 . 265ينظر ،أشهبون عبد المالك ، البداية والن هاية ، ص  -1
ان كنفاني ، مجل ة جامعة أم  القراى ، كل ية أ)بتصرف( -2 ردية في روايات غس  حمد بن سعيد العدواني ، الن هايات الس 
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وائية الجي دة :  :-7  سمات الن هايات الر 

ة بصفة عام ة، والقصصية بصفة وائي  هناك خصائص وممي زات للن هايات الر  مم ا لا شك  فيه أن  

ليكون راقيا ومتمي زاً عن غيره من الأعمال  العمل الإبداعي   ه لُ ؤَ ة، وهذه الخصائص هي الت ي تُ خاص  

 : من ذلك. ويمكن إجمالها فيما يلي العادية أو أقل  

   قر اءرامي وترضي الؤال الد  تي تجيب عن الس  دة هي ال  هاية الجي  الن. 

 «  ة(تي تتناسب وطبيعة الموضوع ال ذي بني عليه العمل الإبداعي ) القص  الن هاية الجي دة هي ال. 

  الن هاية الجي دة هي الت ي تثير دهشة القارئ ، وحت ى البطل نفسه ، بانفتاحها على العديد من

ة منها تلك ال تي لم يتنب أ بها   .ولم يفك ر فيها، أي أن ها تُخالِفُ أفق توقعهالت أويلات والقراءات، خاص 

   واية سابقاهي ال تي تقنع القر اء ، وتتناسب مع ما قد . أي أن  الن هاية الجي دة يجب أن 1«مته الر 

 وإرضاؤه في آن واحد.تحمل قيما كالت غيير، وتشويق القارئ وإقناعه 

واية  الن هائية :  :-8  أنماط الر 

وائية أنماط ست  إن  للن هاية   : ة وهيالر 

ائد في وع الس  فيها البطل المشكلة بشكل نهائي ودقيق، وهي الن   تي يحل  نهاية الت لخيص : هي ال  » - أ

 .ةقليدي  وايات الت  الر  

دة ، يُ   نهاية فكري ة : - ب  .شارك فيها القارئ برسم نهاية مناسبةغير مقي دة بنهاية محد 

قا لمعرفة أمور ال لمحات المستقبلي   ل بعضرسِ التي تُ    نهاية الاستشعار: - ت ة، ليبقى القارئ متشو 

 .العقدة ستتر تب على ما بعد حل  

                                                           

ان كنفاني ، مجل ة جامعة أم القراى ، كل ية أينظر ، -1 ردية في روايات غس  حمد بن سعيد العدواني ، الن هايات الس 
 .105، ص 2016ه ، مايو 1437، رجب  17الل غة العربي ة ، قسم الأدب ، العدد 
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، فمع  - ث نهاية الهبوط المفاجئ : تلك التي تضيف حوادث أو تأثيرات عاطفي ة بعد تحقيق الحل 

واية كان من الممكن أن تنتهي قبل ذلك الت طور إلا أن ه يعمل على تحسينها أن    .الر 

تي تستعمل كلمة أو مقولة أو فكرة أو وسيلة أخرى أداة للت حليل ، عادة ما ل تحليل: ال  نهاية ا - ج

واية وأث رت فيها  تكون جزءا  . من المعلومات ال تي استعملت في حبكة الر 

واية بحالة وتنتهي  - ح الن هاية المعكوسة: إن ها تمث ل الن قيض ا لتام للبداية، بمعنى أن تبدأ الر 

ته سلفا، ومحاولة ربطه بطبائع .1«ا بنقيضه لهذا على كاتب القصص تحديد نمط نهاية قص 

 وصفات شخصي اته.

 الن هايات القصصي ة وتجل ياتها :  :-9

إن  الن هاية من أبرز وأهم  مراحل بناء العمل القصصي، هذا ما جعلها محط  اهتمام الن قاد 

وائي  ارسين، ولأن  العمل الر  دا على ي  ا بنيو ستوجب ترتيبت« هو وحدة عضوي ة» والد  ا افتراضي ا محد 

الأديب الت ركيز ة ، ولعل  أن  عنصر الن هاية يعد  أعقدها ، لهذا على ة الحكائي  مستوى سرد الماد  

عمل إبداعي يقوم به ، رغم أن ه لا يمكن الجزم على تحقيق ذلك ، فالأمر مختلف من  عليها في كل  

أن من قاص     روائي   أي أن  للن هاية . 2«آخر إلىإلى آخر ، ومن جنس أدبي   لآخر، وكذلك الش 

ما أفضى إليه العمل  ا لإبرازأهم ية كبيرة في نجاح العمل، باعتبارها عتبة للخروج ومُنعَرج حاسمً 

 القصصي. 

 وظائف  الن هاية :  :-10

تي هي مجموعة من الوظائف نوردها فيما تحديد نوع الن هاية كان لابد  من إبراز وظيفتها، وال   عدب

 :ييل

                                                           

ردية ، ص  -1  .106أحمد سعيد العدواني ، الن هايات الس 
واية العربي ة ، ص )ينظر(  -2  .230عبد المالك أشهبون ، البداية والن هاية في الر 



 :                                               الن هايات في المجموعة القصصي ة  للأسف الشديدالفصل الث اني 
 

62 

ة الماد ي  حيث يكتمل الن ص  الوظيفة الإغلاقي ة :» -  .لغوي ا ، ويتعي ن حد 

، لقي في صياغة الن ص وإعادة بنائهتتحق ق من خلال مشاركة المت: وال تي وليديةالوظيفة الت   -

 .اعتمادا على المتحق ق

لة القارئ ، وتثيرها ة، لكن ها أوسع منها، حيث تحف ز مخي  ة: وهي مرتبطة بالت وليدي  الوظيفة الت خي لي  

ابق فمنها ما يهدف  فكل  نهاية لها وظيفة مختلفة عن غيرها،.1» لبناء متخي ل جديد ، امتدادًا للس 

صاحبها إلى إشراك القارئ في العمل، ومنها ما يسعى لتحفيز مخي لة القارئ،  ومنها ما يريد إغلاق 

 العمل.

عيد بوطاجين القصصية  :  :-11  حول تجربة الس 

وائي الجزائري   فاع عن قضي ة  ارتبط اسم الأكاديمي والر  عيد بوطاجين " " بتسخير قلمه للد  " الس 

عب،  ة منهم الط بقة المثق فة المهم شة وكذلك المستضعفين من أبناء الش  ، خاص  المجتمع الجزائري 

ة مبني   ة على أسلوب عبثي وساخر، غاص به في أغوار المجتمع الجزائري   فاعتمد على لغة خاص 

ماً أدواته ووسائله الإجرائي ة باعتباره ناقدا محن كا، فأبدى ستخدِ ، مُ وما يحمله من تناقضات وتجاذبات

ه نقدا لاذعا و صريحًا تارة ومضمرا أخرى عن طريق  رفضا و تمر د ورفض الواقع المعيش، وج 

ام والمسؤولين الانتهازي   ة لإحداث الت غيير، ولو كان الر مز والت لميح، انتقد الحك  ين مبديا رغبة ملح 

لإيمان وهو بالكلمة، هذا ما فتح لنا آفاقاً عديدة لت فسير وتأويل إيحاءاته، نظرا لورود بأضعف ا

ة، التي أتاحت لنا فرصة للت فكير والت معن ومحاولة الوصول إلى مراده العديد من العتبات الن صي  

ت أطرافها جيوش الخير من جهة، وجيوش بومقاصده، فكانت قصصه بمثابة معركة عنيفة تجاذ

ر  ال من جهة ثانية، فكثيرا ما كانت مخي لاتنا ساحة لتلك المعارك نظراً للجمع بين المتناقضات،  ش 

عري   ة المنغ مة الث رية بالاستعارات والت شبيهات وغيرها، هذا ما زاد ونجد أن ه اعتمد على ال لغة الش 
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تركيزه على  العمل قيمة مضافة، وأضفى عليه لمسة فن ية راقية توحي برقي  صاحبها، فرغم

 الموضوع إلا  أن ه لم يهمل جمال الأسلوب.

ديد( د في المجموعة ) للأسف الش  كان جديرا بالاهتمام ،لهذا وجدنا أن  هذا العمل المتجس 

ارسين والمهتم ين من مختلف جوانبه الإبداعي   راسة، ويبقى الباب مفتوحا لبقية الد  ة، باعتباره والد 

.  ميدان خصب وثري 

ديد ( وعلاقته بنهايات القصص  :  :-12  دلالة عنوان المجموعة القصصي ة )للأسف الش 

ية ، لهذا سنحاول أن نكشف علاقته بالقصص  على اعتبار أن   ل عتبة نص  العنوان هو أو 

العنوان من بين أهم  عناصر المناص ، لهذا فإن  » المندرجة ضمن المجموعة القصصي ة ، إن  

هضة أو ئلة، ويلح  علينا في الت حليل، فجهاز العنونة كما عرفه عصر الن  تعريفه يطرح بعض الأس

، وهذا الت عقيد ليس ك  بِ ر  عنصر مهم  كونه مجموعة معق دة أحيانًا أو مُ  العصر الكلاسيكي، قبل ذلك،

ه مدى قدرتنا على تحليله و تأويله فحة »1 . لطوله أو قصره ، ولكن مرد  فالعنوان يكتب على الص 

اسم الكاتب ، أو دار الن شر، والمهم  في » من الكتاب وتصاحبه معلومات أخرى منها  الأولى

. فالعنوان يساعدنا في الت أويل والت فسير، وهذا ما يبرز لنا أهم يته في  2«العنوان هو سؤال الكيفي ة

يساعدنا على البناء العام للكتاب من خلال إعطائنا رؤية عميقة، بإلقاء ظلاله على الن ص، كما أن ه 

فهم الن هايات وتجل ياتها وهذا ما سعى إليه القاص  بخرقه للمألوف، واعتماده عنوانًا يُحيل القارئ إلى 

ة توقعات لنهايات القصص  .الت أويل والت فسير ، والبحث عن تفسيرات عديدة ، وعد 
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 : :مزايا الأبطال النهائية -13

بمزي ة أساسي ة نهائي ة لم نواجهها بالكامل » يتمت عون يذهب " وول ستور" إلى أن  أبطال القصص 

. 1«بعد، إن ها دافعنا الأقدم والأكثر أهم ية، ورب ما يعود تاريخه إلى وقت كن ا فيه كائنات وحيدة الخلي ة

ة يبرز لنا ناكرا للذ   ، بطلًا شجاعاً، يُرضي فضولنا، وغالبًا ما يتم  اتفيرى أن  البطل في نهاية القص 

ة أم لا، هذا ما توجي هه لتحقيق الأهداف، وهنا نتساءل هل فعلًا حقق  هدفه وغاياته في نهاية القص 

مة بعض مم ا توه مه ف  نستش ة )ما يشبه المقد  ارد أحدهم قبل وفاته بساعات هجري ة(ه في قص  ، بدأ الس 

وداوي   ته بتعبيره عن اليأس والقنوط والر فض للواقع الس  ط باحثا عن مصير ، وترك القارئ يتخب  قص 

خصي   هكذا أشكركم وهكذا أقص  على » قرأ في مقطع الن هاية نة ومآلها ، حيث ة الر ئيسي  الش 

ر من الحزن واليأس بانتظار القيامة القادمة ، هكذا عب ر عن مشاعره محدثا أثرا  2«مسامعكم ما تيس 

، هنا نقف ونرى بالعودة إلى الله ،بليغا في نفسي تنا ، وتتجل ى الن هاية بكل  ما فيها من حزن وأسى

من الأمور الأساسي ة في » ر عن ذلك " وول ستور" مدى تحقيق البطل لهدفه المنشود ، كما عب  

تي تثور من القصص الن اجحة والحياة الن اجحة حقيقة أن نا لا نتحم ل بشكل سلبي  الفوضى ال  

مدى ا رغبة جامحة لمعرفة نا ، وول دت فيتي جرت باتت تحدي ا يواجهن. كل  تلك الأحداث ال  3«حولنا

، تجعل يرةذي يطير بنا إلى مغامرة مث، وبالت الي إحداث الت غيير المتوق ع ال  الوصول إلى الهدف

ة ناجحة، إضافة إلى ذلك لمسنا بزوغ الحبكة م عي فن نقطة الإشغال الأولى بانطلاق القص  تيل الس 

بل ،  اخرللت غيير بشت ى الأساليب وشت ى الس  شيئًا مخيفا يبتلع الجث ة »  .حتى بحضور الأسلوب الس 

الة  4«لها من عادة سي ئة الحج  لطلب المغفرة ، يا إلىوالذ ئب ويذهب  خرية كأداة فع  ارد للس  . لجأ الس 
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ام ال   لنقد الواقع ورفضه، ولإظهار ذين أتوا على الأخضر واليابس بلا رحمة ولا خيبة  أمله من الحك 

ارد في قلق ممض  تجاه الواقع المزري والأليم ، ال ذي صار مرتعا للر ذائل،  شفقة ، لهذا كان الس 

في حالة من  فصار فيه صوت الحر  خطيئة ، وصوت الكذب والظ لم فضيلة ، هذا ما جعل القارئ 

تي تنبني عليها جميع الآلية الت أسيسية ال   هو» أشار إليه "وول ستور" بالاستهدافهذا ما  الإضراب،

ارويني الأساسي  لجميع أشكال الحياة هو البقاء والت كاثرالحوافز الأ حيث جعل  . 1«خر. فالهدف الد 

وافع الإنسانية.   الاستهداف أساس كل  الد 

ة تسعى لإحراز الأهداف ، فنجد القارئ يتفاعل مع كل  الاستراتيجيات البشري   من هنا يتأك د لنا أن  

ارد   آلامه وآماله نحو الانعتاق والحر ية.مجريات الأحداث ويشارك الس 

، بينهم فالحياة بعمقها ومسل ماتها تترب ع على طموحات البشر، وكذلك عداواتهم وعلاقات الحب  

راعات  وأيضا خيبات أملهم والخيانات الحاصلة بينهم سواء كانت فردي ة أم جماعي ة، وحت ى تلك الص 

ة ولهيبه ا وطريقها لتحقيق الت غيير المنشود والوصول إلى الغايات القائمة بينهم هي بمثابة فتيل القص 

فحينما يعاقب المجرم أو الظ الم مثلًا تجدنا نستمتع بمشاهدته ينال جزاءه ، ونكون في  .فوالأهدا

حالة رضى بعدما كن ا في حالة ترق ب شديد، وهذا ما نجده في مقطع الن هاية مزيج من القنوط 

نة وسعيدة مثل كرز "تاكسنة "لن أكتب » واليأس والر جاء  لأن  كلماتي تعرف  لكم قصصا ملو 

قتسمتُم الب ر والبحر والحقيقة والعصافير ومستقبل الت راب اكم  لأن   أصلها وقدرها ، لن أغفر لكم أبدا

عيتم الحكمة والفطنة والفقه والمعرفة ، لا  ابتلعتموالعنب . كل  الحلال والحرام وشر دتم وطنا ثم   اد 

.من هنا يت ضح لنا أن  البطل له أهداف يصبو لتحقيقها، ولعل  أبرزها تغيير الواقع  2«خير فيكم

ستور"  ا ، كما ذهب إلى ذلك "وولثً ه لم يخلق عبالمظلم، وهذا ما يعطي لحياته قيمة وأهم ية ، لأن  
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ا تتخي له عن الواقع مركز مَ لِ إن ها توف ر » ي لحياتنا نظامًا وزخمًا ومنطقا عطِ رى أن  الأهداف تُ يذي ال  

رد ، وينظم إدراكنا نفسه حول تلك الأهداف. إن  ما نراه ونشعر به في أي  لحظة معي   ، نةثقل من الس 

والت حرر من قيود هذا العالم  .  لقد برزت كرمز للخلاص 1«يعتمد على ما نحاول الحصول عليه

الذي كل ه زيف و فساد ، وكانت الن هاية هي الفرار إلى الله تعالى كطريقة لرفض الواقع والهروب 

لام على بلدي يوم يبعث حي ا» غيير المنشود من الفساد وإحداث الت   ، من دوني ومن دونكم والس 

يتكم وأموالكم الفت اكةأنتم ارد إلى الله لأن ه يئس من الظ لم.لجأ . 2«، ومن دون ذر   الس 

من خلال هذه الن هاية ندرك حقيقة ما ذهب إليه " وول ستور" كون أن  الاستهداف مهم  للغاية 

انع للبطل لجعلنا نشعر أن نا نتحر ك  ، ولتحقيق الاستهداف يسعى دماغنا الص  للإدراك البشري 

عنا ل ارد تمر د باستمرار نحو شيء أفضل وأحسن، وهذا ما يشج  لعمل والكفاح، لهذا لاحظنا أن  الس 

ة، لأنه مدفوع لمتابعة حبكة حياته من خلال شعوره بالت فاؤل،  على الواقع المعيش بطريقته الخاص 

ستشرافية  للوجود ، تراه ينظر للحياة بطريقة فلسفي ة عميقة تعب ر عن اكما أن ه يملك نظرة تأم لية 

راع الأزلي من الخير والش   اردة في حالة قلق الص  ر، والموت والحياة ، هذا ما جعل الذ ات الس 

عري   ، وعدم استقرار وثبات كما لا ننسى اهتمامه بالل غة الش  شبيهات ة بالاستعارات والت  ة الث ري  مستمر 

 . والمجاز، هذا ما منحها لمسة فن ية ممي زة

ة  -14  : :كيف تنتهي القص 

ؤال الجوهري  ل ة تناولها " وو إشكالي   أهم   إن   ة هو الس  كيف تنتهي »  ستور" بخصوص نهاية القص 

ة عن الت غيير، فمن الط بيعي   ة ؟ إن كانت القص  ة عندما يتوق ف الت غيير في  القص   أن تنتهي القص 
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ارد إلى إحداث تغيير جوهري  إم ا لواقعه  1«لن هاية من نقطة الإشغال فصاعدًا ا . غالبا ما يسعى الس 

، فإن نجح في ذلك فقد أثبت جدارته في ترويض هأو لنفسى للمحيطين به أو لمجتمعه وحت  

ة ) صورة الإمبراطور( نجد أن ها بمثابة  يطرة . وبالعودة لقص  الفوضى. وسيحق ق نظري ته  للت حكم والس 

ور قد تملك سلطة تتجاوز الأصل ذاته ، فسعى لإحداث الت غج حاسم لإبراز أنعرَ مُ  ير من ين الص 

ارد  هجة.خلال تسليطه نقدا لاذعا وشديد الل   رن  »سرد أحداث تحيل إليهابمقطع الن هاية من فيبدأ الس 

ردين ثم  راح يتحد   ل من جيبه ال ذي أصبح لونه يشبه الس  ث الهاتف الن قال فأخرجه البائع المتجو 

ارد يرمز للواقع المزري والأليم  2«يا ليسمعه المحل قون من حوله منتش . نرى في هذا المقطع أن الس 

ردين على اعتبار أن الجيب هو مصدر  ل بالس  وانتشار الفقر، من خلال تشبيه جيب البائع المتجو 

دلالة كري هو لفقر والعوز، إضافة إلى صوته الجل ليححيل لذلك ، بل يير أن  جيبه لا يُ غالمال،

يطرة والت حكم في العالم الخارجي ليكون في نهاية المطاف قادرا على ترويض الفوضى  لسعيه للس 

يطرة . كما أشار "وول ستور " إلى ذلك  انع » والس  ماغ ، يريد إدراكنا الص  هي المهم ة الن هائية للد 

ارد  3«دينا في الواقعللبطل دائما أن يجعلنا نشعر كما لو أن نا نحوز كثيرا منها أكثر مم ا ل فكلام الس 

بصوت جهوري ما هو في حقيقة الأمر إلا  تعبير عن رأيه بكل  حر ية لأن ه لا يخشى في الله لومة 

ارد لائم، فدماغه يحث ه على بسط سيطرته. يُ  ل إن ه » واصل الس  قال عبد الله البحري للبائع المتجو 

ا يريدون أمورًا أخرى غير صورة الإمبراطور إن ه اسً في سن  والده ، وأن  الجماعة المحل قة حوله ن

ور في مكان مُ  هُ دَ عَ وً يعرف الحارة منذ سبعين سنة ، وَ  م ، ثم  ناوله جرائد قديمة وأخذ حترَ بوضع الص 

د في  ور باحترام وإجلال تأب طها وانقشع بخطى وئيدة تشبه خطى الظ ل في الغابة وكان يرد  الص 
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ماغ، من خلال  1«زيتنا في دقيقنا:سر ه يطرة هي المهم ة الن هائية للد  . هنا نكتشف بالفعل ، أن  الس 

انع للبطل دائما ال ذي يجعلنا نشعر أن نا نحوز كثيراً منها أكثر مم ا لدينا حق ا ،  رغبة إدراكنا الص 

يطرة يعني  نا معاناة فقداننا الإحساس بذوات» ويرى " وول ستور"  أن نا إن فقدنا إحساسنا بالس 

ي إلى القلق ي إلى 2«اب ئوالاكت کشخصي ات بطولي ة نشطة ، وهذا يؤد  يطرة يؤد  .أي أن  فقدان الس 

ة إذا كان الأمر يتجاوز حدود إمكاني   ة نلاحظ تدهور نفسي خاص  اتنا ، فمن خلال نهاية هذه القص 

ة أن ه عايش هذه ياسة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، حيث أشار بطل القص  الأوضاع  أن  لعبة الس 

ارد لحقبة زمني   ة ليست بالقصيرة مر ت بها البلاد والعباد ، غير أن  الت غيير لم يحصل لهذا  لجأ الس 

لطة   اخلي ال ذي دار في سر ه  كرمز للخوف من الس  تحل ق الن اس بعد صلاة » إلى المونولوج الد 

يقولون إن هم وجدوا صور  العصر في ساحة الحي  المحاطة بالقمامات مندهشين مم ا يقع ، كانوا

الإمبراطور في دورة المياه بالمسجد كان بعضها ممز قا وبعضها يدعو إلى ال شفقة ، وإذ أخبروا 

ة . وبعد تفكير ات سياسي  ياالمقيم خرج عليهم الإمام ، وقال لهم أن ه لا يريد توظيف المسجد لغ

لين المقر بين بوضعها في كيس أسود ورمي ها في قمامة الحارة  لتفادي عميق نصح أحد المص 

يطرة ، ولهذا ناضل . 3«التأويلات والفتنة كما يبدو من خلال هذا المقطع أن  دماغ البطل يسعى للس 

يطرة والت حكم صفتان لازمتان للحصول على أنجح  باستمرار للوصول إليها، كما نعرف أن  الس 

ينية هو نجم غالبي  » قصص العالم، ولقد ذهب" وول ستور"  إلى أن    ذي الإله " ال  " ة القصص الد 

يمكنه فعل أي  شيء إن ه يعرف دائما ما يجب فعله ، ويعرف ما سيحدث ، ويعرف ما حدث، ولديه 

ة  4«قدرة وصول غير مقي دة إلى أحاديث الجميع  ، هذا بالن سبة للأساطير . نرى بأن  نهاية القص 
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ار  ة تأويلات ، رغم أن  الس  وء على العديد من جاءت مفتوحة على عد  لطة وسل ط الض  د نقد الس 

ياسية على حد سواء ، رامزا إلى حقبة زمني  الت ناقضات الاجتماعي   ة عاشها الجزائري ون ، وكانت ة والس 

لطة  ين سياسي ا ، غير أن  الس  فيها محاولات عديدة من طرف بعض الأطراف لاستغلال المسجد والد 

لت فيما بعد وأبعدتها عن الم ورة أثر بليغ فقد تكون تدخ  أحيانا ساجد ، وأبان أيضا أن ه قد يكون للص 

ا وسيطرة على البشر من الأشخاص أنفسهم ، وجمع بين زمنين مختلفين : الماضي تكأكثر ف

ة مسحة عبثي ة واضحة ورمزي ة جلي   ة لنقد الواقع والمستقبل في جملة واحدة ، هذا ما منح القص 

ياسية ، فكانت نهاية  ة بمثابة عتبة خروج للقارئ ، بترك باب الت أويلات والت فسيرات والس  القص 

يطرة  مفتوحا، كما أن نا نستشف   بعدم إشباعها » كما أشار" وول ستور"  من شهوتنا الفطري ة للس 

 . ، هذا ما جعلنا نغرق أكثر فأكثر في الفوضى 1«بصورة متأن ية وقاسية

ة )انتحال صفة يء نجده في قص  ارد  وخياله ونفس الش  د ما يدور في أفكار الس  ة تجس  ( فالقص 

احة الأدبية على غرار  د شخصي ات واقعي ة معروفة في الس  عي منه لفرض الت غيير، ونجده يجس   والس 

 عبد الكريم ينينة ، ميلود خيزار، مخلوف عامر" وغيرهم. ،"عادل صي اد

لطة التي تحي ده  ليطرح قضي ة المثق ف الجزائري ، وما يعانيه من تهميش، وكذا علاقته بالس 

خصي ات الغرق أكثر فأكثر في الفوضى .  وتقمعه ، هذا ما فرض على الش 

لطة،  ياسي من أجل فرض الت غيير على الس  م لنا بنجاح  وبكل  قو ة تعليقه الس  ومن خلال ذلك يُقد 

ه نقدا لاذعا لمجا راع، ولهذا وبيان معاناة الفقراء والمستضعفين في الجزائر ، فوج  بهة هذا الص 

ارد في هذا المقطع  ة ذاتها، يقول الس  عيد » جاءت الن هاية وكأن ها سابقة للن هاية الفعلي ة للقص  ا الس  وأم 

خصي ات و نهاياتها ، كل  واحدة  بوطاجين فقال ساخرا وقد أتعبته الخاتمة لا دخل لي في هذه الش 

ر مصيرها بن امي شامي  ، والبغدادي بغدادي  ، عندما ودولتها، على كل  واحدة أن تقر  فسها ، الش 
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رها من سطوتك  نع نتساءلهنا .1...«تصبح ضال ة ، كأن ا ألفت سجون الحاكم ووصاياه  تحر 

خصي ة.  مصير الش 

رامي مع تجل ي الحبكة ويظهر البطل أنموذجهو  ؤال الد  ة بالإجابة عن الس  اخلي  تنتهي القص  الد 

...يا عنة...اللعنةالل عنة...الل عنة...الل   أنا على حافة القبر،» أيه بكل  حر ية عن العالم. ويعب ر عن ر 

عي  ، فتكراره لكلمة " الل عنة " أربع مرات   2«لها من غابة و مقبرة يحمل دلالة واضحة للتذم ر والس 

 .ة زمنا طويلاً من هذه الأوضاع المزرية والمستمر   للت غيير

كما أن ه ختم كلامه بعبارة أن  البلاد صارت غابة  ة على ذلك،بشد   إن ه يسعى لبسط سيطرته ويلح  

ا مستعصيا تحقيق ذلك بات أمرً  أو البقاء للأقوى، وبالت الي فإن   ،ابإشارة إلى فرض قانون الغ

ة ب وبالت الي لا يمكن تحقيق ذلك إلا  من للغاية، رامي للقص  ؤال الد  شكل خلال الإجابة عن الس 

د البطل عبارته ال  ، فغالبا ما صحيح عي للت غييرا أفضلتي تقول سأصبح شخصً يرد    ، من خلال الس 

فيقول »  ومع تجل ي الحبكة تأتى الن هاية بإلقاء القبض على البطل من طرف عم ال أجانب 

. تدفعنا  3«هبحكومته عرضة للن   هُ ت  كَ رَ ى على البخار ، تَ هَ ط  أحدهم : هذا جحش بروليتاري محل ي يُ 

يطرة وفقدناها في  هذه الن هاية للغرق في الحلاوة والمرارة الممتعة في آن واحد لأن نا حصلنا على الس 

ارد مر   وت الس  بأعلى صوتي أنا إنسان ولستُ حماراً ،  تُ خ  رَ صَ فَ » ة أخرى نفس الوقت، ويرتفع الص 

ارد مسل4«إنسان بيومتري عالي الجودة أنا مثلكم زا ، باعتماده لغة اً و ممي  كاً خاص  . لقد سلك الس 

، إن ه يصرخ بأعلى صوته  الث قافي   هُ قَ فُ رمزي ة مشحونة ، وكذلك حمولة تناصي ة جلي ة ، تبرز أُ 

رنا ائسة لتغيير الواقع الأليم ، وهكذا يرفع من درجة توت  يماعه ، لفرض سيطرته ، في محاولة لإس
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ة وفي هذه الل حظة تمامًا » باستيقاظه من حلمه  ويثير أعصابنا ، وفجأة تنتهي أحداث القص 

عيد بوطاجين عظ م الله محب ته في قلب القارئ  ة جلالة الس  أيقظتني إبنتي شهرزاد ، وأوراق قص 

ارد في وهج جميل  1«مبعثرة على صدري وعلى جانبي ن في » . وهكذا يتركنا الس  يعني أن ه سيحس 

يطرة على العالم الخارجي   . 2«، ونتيجة لذلك، سوف يحصل على كنز الت غير الذ هبي  قدرته في الس 

ديد ، ونحن في أهبة  ة نهاية مرضي ة ، فبعدما ارتفع القلق لدينا لدرجة الت وتر الش  وتنتهي القص 

خصي   ة ، الاستعداد المعرفة الآتي، ونحن في رحلة بحث عم ا سيحدث، وإلام ستؤول نهاية الش 

 !!. وهكذا نؤول بدورنا إلى قراءات وتأويلات عديدة. بأن  كل  هذا مجر د حلم أنتفاج

 هايات :ة ودورها في الن  غبة الملح  الر  -15

، اءيفسر "وول ستور" الأسباب ال تي تجعل نهايات القصص الأنموذجي ة تحصل على رضى القر  

رامي ،  ؤال الد  ة أجاب عن الس  وفي( ، نجد أن  بطل القص  ة ) من أخطاء الص  من ومثال ذلك قص 

له إلى شخص أفضل ، وبدلًا من اكتشاف عيوبه وإصلاحها ، فإن   ه خلال ات خاذ قرار بعدم تحو 

لوك المدافع عن الأنموذج ، هذا ما قل ل  يتبن اها أكثر، وهذا ما يجعله يدخل في دو امة كارثية من الس 

مه وسيطرته على العالم الخارجي  أكثر فأكثر، ويذهب إلى إخرا ج أسوأ ما يوجد من احتمالية تحك 

عليها بضربة خاطفة  يكان علي  أن أعود إلى حقيقتي . أن أنسى "إلا  أمم أمثالكم" . أقض» داخله 

وفي  . مثل 3«وينتهي الأمر. هكذا مثلًا ، أو هكذا . الأمر سي ان . لقد استيقظ الوحش وغفا الص 

 .ك سيطرة على الفوضى بنهاية الأمر، بأن  هناالقارئ هذه الن هاية تنقل الإشارة المريحة العميقة إلى 

وض إصلاح نفسه ظل  يتباهى بتلك عف ى بالت حول  إلى شخص أفضل،ضَ ر  کما نرى فالبطل لا يَ 

يطرة على العالم الخارجي  ، فيقع  العيوب ويدافع عنها، هذا ما جعله يتور ط في عدم قدرته على الس 
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جن رامي .  في ورطة الإذلال أو الن بذ أو الموت أو دخول الس  ؤال الد  . فحينما تطرح الحبكة الس 

حي   رطة بحثا عن الض  ابط بعد »،  ةثهم عنها في مكالمة هاتفي  تي حد  ة ال  يصل رجال الش  قال له الض 

ثت عنه في الهاتف . هل  رفتين والمطبخ  والبهو: لم نعثر على المي ت ال ذي تحد  تفتيش الغرف والش 

فتنجح » وهكذا نعود إلى ما ذهب إليه "وول ستور"  1«؟ ، هل أخفيته في جهة ما هلصت منتخ  

خصي   رامي نال الإجابة بشكل حاسم ويبدو حقيقي ا لدى الش  ؤال الد  ات ، فيغرق الن هاية لأن  الس 

يطرة وفقدها أيضًا ة 2«المشاهد في الحلاوة والمرارة الجميلة ، فحق ق بذلك الس  . لهذا ندرج هذه القص 

ات ، حيث أن  نهاية البطل كانت سعيدة من جهة أن ه لا توجد ضحي ة ولا ضمن نمطين من الن هاي

ه صنع من لأن   نظر للبطل على أن ه مجنون نساوية من جهة أخرى ، حيث جعلتنا ة فعلي ة، ومأيمجر 

وفي  إلى الط اولة حيث يرقد هذا الجسد المُ  أومأ» الحب ة قب ة  ي. كانت الذ بابة جَ سَ عبد الكريم الص 

م تمت ل لو لم تكن المروحة رحيمة بها. هُ تَ دَ ح  أن يقتل الل عينة ال تي نغ صت عليه وِ  د. كاقليلاً تتحر ك 

رطة اعترافه ينظرون إليه باستغراب ويعجزون عن إظهار أي  شيء 3«إذن ؟ . حينما يسمع رجال الش 

اخلي عن العالم كان خطأً» غير الحيرة والاستغراب  ويترك القارئ في ،  لقد تبي ن أن  أنموذجه الد 

يطرة على العالم الخارجي، ونتيجة لذلك سوف يحصل وهج جميل يعني أن ه سيحس   ن قدرته في الس 

رطة 4«على كنز الت غيير الذهبي   وت لكبير الش  ة على رفع الص  يخلق الله ما يشاء ، » . وتنتهي القص 

راويش والمجانين . أزعج اس اس يقتلون الن  الن   -نا بسبب ذبابة لا بد  أن ه فاقد العقل امتلأ البلد بالد 

ن   -والملائكة ولا يتأث رون .أما هو فضرب ذبابة  جعل من الحب ة قب ة ، و مع ذلك يجب أن ندو 
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. وهكذا يشارك القارئ بنفس  1«ذلك في المحضر ، وعليه أن يوق ع قبل أن يتراجع عن الاعتراف

 المشاعر فهناك من يفرح وهناك من يحزن.

 النهاية السعيدة وتجلياتها :  16-

عيدة الأنموذجيه في الفقرات » ر عن ثكما أوضح "وول ستور" يمكننا أن نع الن هاية الس 

ارد قد اعتمد سردا قصصي ا سل ط فيه  2«ةالختامي   لطان بن عريان ( نجد الس  ة )حكاية الس  ، ففي قص 

وء على العديد من ال تناقضات الاجتماعي   م ياسي  ة ، وكذا الس  الض  ة ، وعمد إلى استخدام الر مز ليقد 

لطة من  لطة والحكم، مبديا امتعاضه من الواقع المرير، ليبرز للعيان تعر ي الس  نقدًا شديد ال لهجة للس 

ة. حيث أن  أنموذجه الخاص  بالعالم يواجه تحدي اً وإعادة بناء، سرد لنا أحداثا رعي  المصداقية والش  

ة إلى ضطرب في انغريبة، جعلتنا  رامي مرارا وتكرارا منذ بداية القص  ؤال الد  لبداية ، ونطرح الس 

تك ؟ هل » على شكل حوار  دُ رِ عات ويَ ا لكل  الت وق  فً الِ خَ مُ  ةِ ايَ هَ نهايتها، ويأتي مقطع الن ِ  وأبوك ؟ وجد 

يتيما ،  تادسة عشمن وأنا على العرش. أم ا أبي فمات عندما كنت في الس  دفنتهما؟  من ذلك الز  

بر والحكمة وحب  الر عي ةومن اليتم تعل مت الحياة ، تعل   . هنا يحصل خلل على مستوى  3«مت الص 

 ؟ أم هو الحاكم ؟.ات وهو البطل المثالي لنا؟ أهو ناكر للذ  من هو البطل :ساؤلبدأ في الت  نتنا و أدمغ

ث كالكذ اب»  اهاية بمخاطبة شيخ له منتقدثم  يواصل سرده للن   ين ال ذين لهم تاريخ في هذه تتحد 

اقطة ارد   5«وبعد؟ كيف انتهت الحكاية ، حكايتك ؟» .بعدها يضيف شاب  4«المهنة الس  فيجيبه الس 

رات مولانا نسيت البقي  »  ة، لم أحفظ كل  الحكاية ها هي كاملة كما وجدتها ، وكما قرأتها في مذك 
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لطان حفظه الله منكم ومن ذر يتكم ومن شر  ما خلق ارد  هو  1«الس  . هنا بعدما اعتقدنا أن  الس 

يخ بمثابة صوت  راته ال تي بقيت غامضة وغير مكشوفة ، وكان الش  لطان ، نجد أن ه يقرأ مذك  الس 

لالة على أن   ارد بين جيلين مختلفين للد  اب فهو الحاضر والمستقبل، هنا جمع الس  الحكمة أم ا الش 

لطة الظ المة كانت موجودة في حقبة سابقة ولا زالت وبقيت الأمور على حالها دون تغيير،  ههذ الس 

ة مفتوحة لإشراك القر اء بتقديم قراءات عديدة لها كل  حسب موقعه وحسب ثقافته  وتبقى نهاية القص 

ارد  رات الس» على ارتفاع صوت الس  احة من مذك  لطان آل وراح يقرأ بصوت جهوري  وهو يجوب الس 

وت هنا دلالة واضحة للت عبير عن رفض الواقع المرير. .2«عريان في المراعي والجنان  رفع الص 

ث بنا وبأفكارنا بة ، فيعة الت قليدي  را من الن هاية النم طي  متحر  ، عبارة  وبعدها يواصل سرد آخر

فح ثم  » ثير للعواطف حف ز ومُ بسرد جذ اب مثير للفضول مُ  ات الأخيرة ليكمل راح يبحث عن الص 

ة نهاية 3«ة ال تي بدت كالحلم وكالخرافةيبر غة الللر عية الر ائعة بقي ة القص   .وتنتهي بهذا المقطع القص 

ة بفرض الس   ة  ييطرة الكاملة على مستويمفتوحة ، وتنتهي القص  على العالم الخارجي  » القص 

اخلي لمن يكون هو راما والعالم الد  يطرة على كل  شيء. ة و حظة مثالي  لل، و للد  احدة ، كان يحوز الس 

وفي نهاية مؤث رة يصل البطل إلى  ،يبدو أن  أنموذجه الخاص  يواجه تحدياً تجاه العالم وإعادة بناء

ثم ة سيطرة جلي ة  ، فرغم كل  ما مر  بنا من فوضى وكفاح وحزن ومرارة ،لحظة الهانئة ويرتاحتلك ال  

 الانعتاق. ضى والز خم من الفوضى إلى الر   ر وانتهاء كل  ذلكمع حصول الت غي  
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 : نموذجي ةالنهاية الأ  -17

ة لأن ها تطمئننا تت خذ شكل الل حظة الإلهي  » الن هاية الأنموذجية عند "وول ستور" هى تلك ال تي 

أي أن  العقل  1«بأن ه على الر غم من كل  الفوضى والحزن والكفاح ال ذي يملأ حياتنا ، ثم ة سيطرة

رامية نرتاح ونهدأ. هذا ما أك ده عالم  ة يستقبل تلك الر سالة المطمئنة فبعد تلك الجولة الد  الر اوي للقص 

. بالعودة إلى  2«إلى الاستقرار وقُ تُ ذي يَ ير ال  يأن  الحياة  هي الت غ »الن فس البروفيسور روي بوميستر

ة التي دارت أحداثها داخل أسوار  ة وعجيبة يبالمحكمة، نجد أنفسنا أمام محاكمة غر بداية القص 

محاكمة ، فنعتقد للوهلة الأولى عند لحظة الإشعال أن نا للبطل ، تبدأ بمثوله أمام القاضي تواجه ال

أمام مجرم خطير ، وفجأة ومع تجل ي الحبكة ندرك أن ه شخص برئ ، إن ه مجر د شاهد على جريمة 

جيء به إلى المحكمة ليشهد مكان والز من الخطأ وقت حدوثها ، قتل، ذنبه الوحيد أن ه كان  في ال

الخوف منعهم من الإدلاء بشهادتهم ، هنا نتساءل : من  على جريمة يبدو أن  الجميع شاهدها لكن  

ر هيئة المحكمة  اهد ؟ ومن هو المجرم ؟ ولماذا كل  هذا الغموض الذي يكتنفه ؟ لماذا تص  هو الش 

 الت ستر على القاتل ؟ ومعها الشرطة ؟.

 اكمة حاولحَ لأن ه في لحظة ما من المُ  يبدو أن  البطل" محمود" ينطبق عليه نفس الأمر

ل من نفسه  طا مثل ذي بدا صارماً ومُنضبِ لم يجد ما سيقوله للقاضي ال   ،اوقف محمود حائرً »الت نص 

 شهادته لا قيمة لها في وقت لا قيمة كان محمود يعرف أن   ،ينينة نبيذ فارغة إلا  من الهواء والط  قن  

 .»3هل

ارد ينتقد القضاء في زمن صار فيه الحق  باطل  ، لماذا كل  هذا والباطل حق  هنا نلمس أن  الس 

عة بن ية ، وكما يظهر من ملامحه وكذلك قبمجرم بأن ه كلب أبيض ذو للز مالغموض ؟ بعدها ير 
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يط به أن ه شخص متكب ر، متسل ط ، مُتعالي ، ظالم ، يفعل ما يشاء دون حِ حسب الغموض المُ 

. رُ هِ ظ  محاسبة ، يُ  ق والت فرد  ، غير ري حقيقته ما هو إلا  مجرم حقيكن فل نفسه للآخرين بمظهر الت فو 

لطة المتمث لة في القضاء والمرأة الغني ة ال تي توف ر له  أن ه يحظى بحصانة قوي ة من طرف الس 

 دُ جِ ورب ما من طرف شخصي ات بارزة في المجتمع كالوزراء والبرلمانيين ... وغيرهم، لكن نَ   ،الحماية

ما يبدو أن ه مُجر د تابع ومقل د للغرب تقليداً أعمى طبعاً في ، حقير ، ك يُّ لِ يفَ أن ه جبان وذليل وطُ 

طاي وينبح كان الكلب الأبيض ذو البقعة البن ية في الر قبة يتعق ب خُ » المظهر وليس في الجوهر 

ارد يرمز إلى  1«بالفرنسي ة ، فسدت کلاب هذا الوقت وخانت الأصول والبلد ، كما أشرنا سابقا فالس 

ي حفي جميع مناى ممارسة الظ لم والاستبداد ضد  الآخرين بدون حسيب ولا رقيب، لأن  الفساد تفش  

ست ر عنه، تالحياة ، ونخر المجتمع، حت ى سلطة قوي ة كسلطة القضاء صارت تمارسه في الخفاء وت

مت أمام تجاوزات وانزلاق ر ببعدها يكشف البطل عن المجرم ويخ ات خطيرة ،وغالبا ما تلتزم الص 

عضا وقد أمر القاضي ممت الكلب من قاعة المحكمة.اطردوا هذا » ه متواجد بينهمالقاضي عنه وبأن  

ارد يسعى  .2«؟ و هل نحن في مستودع ؟اس؟ أين الحر  اشتعلت عيناه، كيف دخل إلى هنا فالس 

 لإحداث الت غيير بشت ى الط رق.  

ة هي  يطرة على المشاعر لكن ها لا تعر ضنا القص  الأفعواني ة وذلك لأن ها تشبهها في فقدان الس 

للخطر، فقد شب ه المجر د بالمحسوس، فالإنسان من طبيعته يميل للفهم عن طريق الملموس 

ة بالن سبة للأطفال فقدراتهم ترتفع وتزداد باستخدام الملموسات . يعتبر" وول ستور  والمحسوس خاص 

يطرة دون تعريضنا القص  »  ة هي شكل من أشكال الل عب ، التي تسمح لنا أن نحس  بأن نا فقدنا الس 
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ة عند  1«.للخطر بالفعل جملة من المشاعر كالحب  والأمل والر جاء » وول ستور""إن  القص 

 والفضول وحت ى الر هبة . رغم أن  البطل قد يفقد سيطرته ، ففي حين كن ا نعتقد أنه سيقبض عليه ،

 ى يواصل سلسلة جرائمه بكل  إلا  أن  ذلك لم يحدث. حيث يسر ح المجرم ويُترك حر ا طليقا حت  

ادم يواصل القاضي محاكمة البطل، ال  أريحي ة في حالة صدمة  اذي بد، وأمام هذا الموقف الص 

في  ائسة لفرض الت غيير المنشود،يارته في محاولة وخيبة أمل شديدة، ونحن أكثر منه ، ويُطلق عب

يطرة سعيا  إن  البطل  يصرخ 2«للت غير غير المتوق ع والغضب الأخلاقي» طريقة تظهر فقدان الس 

ة مر ات. إن ه هو يا سيدي الر ئ» بأعلى صوته  ديد عد  ديد ، للأسف الش  ه هو ن  إجل أيس للأسف الش 

 . كدلالة للألم والحسرة.3«ه لا يمكن أن أنساه أبدًا لأنه كاد أن يمز ق رجليفتُ رَ فات، عَ بالذ ات والص  

لا أدري لماذا ؟ لا أدري أيضا إن »مقطعا حواري ا وهو المونولوج أو الحوار الداخلي  نجدبعدها 

ا  ثم   ما دخ ا، أو معتوها جد  اهد على بي نه من أمره ؟ يبدو لي شجاعا  جد  له فيما لا كان هذا الش 

على مستوى أدمغتنا كيف يحدث هذا ؟  هنا يحدث خلل .4«كان أفضل له سيعنيه ؟لو سكت كالن ا

لطة على دراية بكل  شيء، إلا  أهنا يبدو وهل من يقول الحق  يعاقب وينتقد؟   أن ها تصر  على ن  الس 

كوت على الظ لم والاستبداد ، لكن البطل في حقيقة الأمر يرمز  مت والس  جعل الن اس  يلتزمون الص 

، إن ه يقول الحق  ولا  ير غيرض الت  فه بذل جهده ليخشي في الله لومة لائم ، إن  إلى شاهد الحق 

يطرة ، يقف في  وجه الظ لم صامدا، حت ى لو كان ذلك يشك   ا عليه وعلى حياته دل خطرا وتهديوالس 

ارد إخبارنا بأن  الت همة لفقت لشخص آخر بريء ، فيخيب أملنا  لقد احضروا كلبا » ويواصل الس 

شر د لا علاقة له بما حصل حيوان طي ب بريء من تدلوه بأخر بمأبيض آخر يشبهه تقريبا، استب
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مي  ص  يواصل نقد الواقع وكذا ال.كما نلاحظ فالقا 1«همةالت   لطة بطريقة تهك  ة ساخرة ونتفاعل بدورنا س 

ة مفتوحة  ة نهاية تشفي غليلنا، غير أن  ذلك لا يحدث وتبقى نهاية القص  معه ونود  لو تنتهي القص 

 . تأويلات عديدةعلى قراءات و 

اخلي للقاضي  عُ رفَ تُ  قال لنفسه بصوت خفيض : المسألة أعقد مم ا » الجلسة على المونولوج الد 

تصو رت ، هذا شهر الكلاب البيضاء. من المستحسن رفع الجلسة إلى أجل غير مسم ى . إم ا أن 

مت 2«الجلسة أو يرفعوك عُ فَ ر  تُ  كوت عن الظ لم والت ست ر . كانت الن هاية صادمة حقا بالتزام الص  والس 

م القاضي على القتيل " محم د صغير" وي  ه من أن يحين دوره أيضًا. فظهر خو عليه، بعدها يترح 

 ق  لَ ط  م ا أنا أريد أن أرجع قريبا ،أريد أن أتأخ ر لأعرف سر  الكلب الأبيض، إن بقيت حي ا، إن لم تُ أ»

جوت من الكلب الأبيض الذي له بقعة بن ية نأنا  ذين من قبلي إنطلقت على ال  علي  رصاصة كما أُ 

ل كما ذكرنا  .3«الكلاب البيضاء ال تي ليست لها بقعة   في الر أس سعأت، ما في الرأس . كلبه المبج 

رامي. من هو الق ب  جَ هاية مفتوحة لم يُ بقيت الن   ؤال الد  اتل ؟ من القتيل )محم د فيها عن الس 

غير( ل ؟ الص  مت ؟ من هو كلبه المبج  كوت والص   .؟ لماذا كل هذا الغموض والس 

 ات والتخيل المحبوس: يهان  ال-18

عور كالممث ل الخفي  العيش بالت خيل المحبوس داخل الجُ »  يرى "وول ستور" أن   مجمة هو الش 

 س فريث" : عصاب  البروفيسور "کري.وهو الأمر ال ذي ذهب إليه كذلك عالم الأ 4«وسط العالم
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وت،الت ركيز الوحيدة ال  نحن نقطة »  الر ائحة، ال لمس، الذ وق ،  تي يلتقي فيها كل  شيء: البصر، الص 

ةالت فكير، الذ اكرة والعمل. هذا هو الوهم ال   ة إذن تقوم بخلق ونسيج  1«ذي تنسجه القص  . فالقص 

اخل ، أم ا الت خي   ماغ ، أو الجمجمة ، وهذا الوهم يبقى حبيسا في الد  ل المحبوس هو الوهم داخل الد 

ليل على شيء آخر، لأن ه يمكن تحقيقه وتجسيده واقعي ا. أي هو مستحيل لكن   ه قابل للت جسيد ، والد 

ة المستحيلة في أفلام : ولقد ذهب "ديكارت" إلى ذلك يتمث ل في إمكانية تجسيد القصص الخيالي  

ة هو من خلق الكت اب . فالوهم ال ذي تصنعه ا 2«في الإدراك الذ هني الخالص»حصر الت خيل  لقص 

قراءة صفحة في رواية ما، ما » لمحاكاة الوعي البشري حسب " وول ستور" الذي يذهب إلى أن  

هو إلا  الانتقال بشكل طبيعي من الملاحظة المرئي ة إلى الكلام، إلى الت فكير، إلى استعادة الذ اكرة 

هكذا تشارك الحواس في بناء القصص ، . و 3«البعيدة ، والعودة إلى الملاحظة المرئية مرة أخرى 

ة فحسب  وهُ تُ نَ وعي مقنعة حت ى أن ها تدفع بوعينا إلى الوراء ، فَ الوتصير محاكاة  ونضيع في القص 

ماغ  إلى أن  المناطق المرتبطة بإحساسنا بالذ ات تصبح تُ » "وول ستور"  شير فحوصات الد 

 صص.قفلولا محاكاة الكت اب وتجسيدهم الت خي ل واقعيا لما استمتعنا بال .4«مثبطة

ة ) فرنسوا بن زبل ( . نجد أن   رامي بكل  وضوح جها تبعودتنا إلى نهاية قص  ؤال الد  يب عن الس 

خصية فعندما صر ح لأهل قريته الذين كانوا مشدوهين  قال » وتكشف عن الت غيير الذي حصل للش 

ة على 5 »أنا فرنسوا ، فغنسوا ، أنا أمقران . هل نسيتموني ؟ »ة : بلغة أجنبي   لهم . أخذتنا القص 

فترتفع ضربات » أفعوانية الت غيير المثيرة ، وتبدأ أجسادنا بالاستجابة وفقا لذلك في مواجهة أحداثها 

موية، وتتغي ر عمليات تنشيط المواد الكيميائي ة العصبي ة كا د الأوعية الد  لكورتيزول القلب، تتمد 
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ة في الحالة ص  ر أحداث القهكذا تؤث   1«.والأوكسيتوسين ال تي لها تأثيرات قوي ة في حالاتنا العاطفية

، هذا ما يسم يها ةفي القص   ىالعاطفية للقارئ وبهذا نستبدل واقعنا المعاش بذلك الأنموذج المحاك

ين  حين نقلنا ، تكون معتقداتنا » إلى أن ه علماء الن فس بـ"الن قل" حيث تشير أبحاث العلماء والمختص 

ة . هنا يرى "وول ستور" أن  هذا الت حول  2«ومواقعنا ونوايانا عرضة للت غيير ، وفقا لأعراف القص 

ة ،  ة يقتنع ، وهذا ما حصل في نهاية القص  ردي يجعل قارئ القص  الحاصل بسبب هذا الن قل الس 

ارد جعل البطل يتعر ف على أنمو  كبر أمقران بن زبل . ولد المختار » ذجه الواقعي حيث أن الس 

ثنا بلغة الغزاة . نحن ال ذين طردنا الغزا .القومي عد وأصبح فرنسوا، يحد  أن ه لا يعرفنا ، كة ، وأم  الس 

عير  يتون وخبز الش  اعة، نسي الز يت والت ين والز  كأن ه نسي من نكون ، هذه علامة من علامات الس 

ل اسمه مستعد  لتبديلنا وال لبن ، تنك ر لاسم ه ، ومن نسي اسمه سينسي أصله ، من يبد 

.وهكذا غي ر الن قل البطل ، ثم يغي ر  3«صاص على الت اريخ ، تاريخنا؟بقميص.مستعد  لإطلاق الر  

ين وإلى  ة على صوت المؤذ ن كدلالة واضحة بالعودة إلى الد  ارد نهاية القص  العالم كذلك ويكمل الس 

ة ، لقد نامت يعلى أبواب القر  كان الل يل تعالى صوت المؤذ ن نهضوا نهضوا خفافا الليل،ذ إو »الله 

ؤوس وفي البال يرن   مس والعصافير وذهب الن اس إلى الجامع العتيق مطأطئي الر  سم فغنسوا ، االش 

ون على الت خلفاالغين ، وليس بالر  بِ  ما ذهب  اين، وهكذا يتأك د لد 4«ء كما ينطقه الأهالي المصر 

ة تدفع  وعي القارئ الفعلي إلى الوراء وهذا ما حدث فعلاً   .إليه "وول ستور" فهذه النهاية كون القص 
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 نهاية الأفراد: -19

يعتبر "وول ستور " أن جميع البشر يعيشون في عوالم أجنبي ة عنهم، ونهاية كل واحد في نهاية 

نجوب عالمنا العصبي  المفرد ، نرى الأشياء بشكل » المظلم، حيث  هِ وِ ب  المطاف تذهب به إلى قَ 

مختلف ، ونشعر بعاطفة وكراهية مختلفة ، ونتأث ر بمقطوعات مختلفة من الموسيقى وتنقلنا أنواع 

. فكل  الن اس يبحثون عن ذلك الكاتب لقصص يمكنها القبض على تلك  1«مختلفة من القصص

، موسيقى ناتجة عن الآلام الموجودة في رأس كل  واحد من ا، سمفونية الموسيقى الممي زة بطريقة ما 

ر الخاتمة (  ة )عادل صي اد يتصو  تعزف أرقى الألحان على آلامنا ومعاناتنا. بعودتنا إلى نهاية قص 

ة حول موت الحاكم وأخذه إلى مثواه الأخير، إلى القبر، وسير الجميع وراء  حيث تدور أحداث القص 

ذي في حفرة تحت ذي حضره الوزير والر اعي ، الغني  وال  لموكب الجنائزي  المهيب ال  ا» الجنازة 

مس، العالم وال    .  2«ذي ينام في الذ هب ، وكانوا يبكون ؟الحافي وال   ذي لا يعلم ، الإمام والكافر،الش 

ارد يملك خلفية معرفي ة مشابهة وتلك الخبرات الحي ة ال تي نملكها نحن  كقر اء ، وهذا يبدو أن الس 

ح ذلك "وول ستور "  لة هي نفسها ، كما وض  إن كانت  ه أمر طبيعي  إن  » ما نرغب فيه ، لأن  الص 

ل أصوات الطبقة  ل كتبا للن ساء فقط أو أن  رجلًا من الطبقة العاملة يفض  : سيكون العاملةالمرأة تفض 

ث إلى وجهات نظر م ح لنا أن  3«عي نةسرد القصص دائما ممتلئا بالروابط التى تتحد   .هذا ما يوض 

هنا وجهات مختلفة ومتباينة ، استنادًا إلى روابط سردي ة قصصي ة مختلفة ، عند  سرد القصص يوج 

اية ذاتها :  اعر عادل صي اد يتصو  » قراءة مقطع الن هاية نجد عبارته دال ة على النه  : ر الخاتمةالش 

، ويكتب عن ي تقارير بسجع تات بالوشايةيقخرج مسخ من المحسوبين على أصدقائي، مم ن ظل 
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. نشعر أن   1«بليغ ، وقد استجمع قو ة خرافية للظ هور في هيئة من بإمكانه إنقاذ شرق الملك ؟

ارد مثلنا ، يسعى لكشف الذي وَ  ى به، إن ه مثلنا شخص عادي ورغم ذلك نحن نستمتع بما شَ الس 

سيطرته ، إن ه يلعب على وتر أعصابنا إننا نرغب يكتبه لنا ، إن ه يسعى إلى الت غيير، يسعى لفرض 

ي ة في عقاب ذلك الشخص الس  ، نتمن ى من صميمنا أن ينال جزاءه، حت ى نحصل على ئبشد 

ة بطلب البطل العقاب الغيري  لذلك الواشي ومبديا سخطه على الجميع  الر ضى . وهكذا تنتهي القص 

برة التي أسميتموها بلادا ، فاربطوا بعضكم بعضا كنتم تمث لون علي  طيلة فترة عبوري هذه المق» 

جيرات اليابسة ، وأحكموا الر باط... تفووووووو عليكم .هكذا يت صل البطل مع عيوب  2«إلى هذه الش 

نا في نهاية فا في الفوضى وتعر  نَ ص  ، لأن نا غُ دالآخرين وهكذا كانت نهاية مرضية إلى حد  بعي

 .المطاف على البطل

ة-20  : درس القص 

ة " هو أن ه يرى " وول ستور" أن   . إن  اكتشاف ليس لدينا أي فكرة عن مدى خطئنا درس القص 

ة لنماذجنا العصبي ة يعني الاستماع إلى بكائها  . إن  الأبطال في القصص غالبا ما 3«الأجزاء الهش 

ة ير رؤيتنا للعالم أكثر تشو ها الي تصيكونوا عاطفي ين بطريقة مبالغ فيها ، وبالت   ، وتصبح كذلك هش 

لقبول بالت حدي اة لإصلاح تلك العيوب ، فإم ا في مواجهة عيوبها ، وهنا نكون في معركة حقيقي  

ة )خيال الواقع ( ونبحث عن  يرُ صِ وإحراز الفوز. وهنا نحق ق الن جاح ونَ  أبطالًا . بالعودة الى قص 

خصية نهاية سعيدة، والتأكيد إن كانت ستعمل على إصلا ح عيوبها أم لا ، من خلال منح الش 

ة  رامي ، وحينها نصل إلى الت عرف على بطل القص  ؤال الد  الت حقق إن تم  في نهايتها الإجابة عن الس 

نب هتهما إلى أن هما مجر د خيالين لا روح لهما ، » طاله  بلأ هارد عن تنبيهحقاً ، تبدأ بحديث الس  
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ارد المعتوه ، وفي ذهن الت اريخ الذ  مجر د اسمين لا وجود لحقيقتهما سوى في ذهن  فكرة كابل الس 

ة كانت في جبينه ، وكانت عليهما ديونه  أضحت  تيال  مهجورة . لذلك رسمهما بسرعة على مسود 

ة ، أبناء تخيفه كالموت: بائع الحليب ، الخب از ، كشك الت بغ ، الور اق ، البق ال ، موظ ف البلدي  

ر، أبناء الكذب ، أبناء الشيطان؟ الحلال، أبناء الحرام، أبناء ا ارد وضعنا في فوضى 1«لش  . هنا الس 

عارمة ، فوضى حواسنا لأن ه صنع شخصي ته وهي بدورها صنعت شخصي اتها ،وبدأت الأمور 

تتحر ك إلى الأمام لتحريك الحبكة دفعها إلى حي ز الوجود ، كما أشار إلى ذلك "وول ستور" في كون 

مفوني ة من الت غيير ، وعلى الت غيير أن يكون متكرراً ويحدث على حبكتك يجب أن تكون سي» 

ة ونتأك د من كونها نهاية نأي حتى  .2«مستوى أكثر من طبقة في وقت واحد  صل إلى نهاية القص 

خصية فإن اعترفت بعيوبها وقبلت الت حدي ،  سعيدة يجب العودة إلى الحبكة والت عرف على الش 

عيدة التى عب ر عنها "وول ستور" سيحق ق البطل تلك الن ها يحق ق فيها  يتحظة الإلهية " ال  بالل  » ية الس 

.  3«الن هاية ما يحتاج إليه في العالم الخارجی  بإتقانه أخيرا من يكون في عالمه الداخلي   يبطلك ف

ة ذي يحدث بعد أن تقوم ير ال  غيسعيدة ينبغي أن نشعر بذلك الت   أي حتى نعتبر نهاية القص 

ة حول البطل ال  الش   د شخصي تين في خصية بإصلاح عيوبها بعد اعترافها بها، تدور القص  ذي جس 

. منح  4«ضابط  طابضالمعل م معلم ، وال ن  كُ يَ ول  »انية ضابط رسمة عبثي ة إحداهما معل م ، والث  

ابط لم يمنحه اسما  ارد للمعل م اسما أم ا الض  عبد الر حمن م فسأسم يك ا أنت أي ها المعل  أم  » الس 

ابط  ... لم أجد اسما للض  ته أبطالًا من صنع خيال البطل ، . وهكذا ضم  5«الغبي  ارد قص  ن الس 

قد تكون » وحاول إيجاد طريقة يربط بها ات صال كل  بطل مع عيب الآخر كما قال "وول ستور" 
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ما يجعلها  لديهم إصدارات مختلفة من المشكلة نفسها ، التي تفشل في مواجهة بعضها بعضاً ،

خصيات تطفو إلى  1«أفضل أو أسوأ ، حسب احتياجات الحبكة .وهكذا بدأت عيوب هذه الش 

طح ، المعل   ا وصعب المِ غم الس  ابط كان جاد  اس، وبعدها حدثت مواجهة بين هذه رَ بي  ، أم ا الض 

خصيات الورقية فلجأ البطل إلى وضع كل  منهما في غرفه قال الكاتب: مع ذلك يجب » الش 

ابط في غرفة ثانية وأغلق عليهما بإحكام سبب .2«فصلهما قبل الخروج أضع المعل م في غرفة والض 

خصي ات هو عيوبها.  فصل الش 

خصي ات المعيبة " غالبا ما تعيش في تح لدينا ما ذهب إليه "وول سهكذا يتوض   ور " كون الش 

خصي ات.3«عيبين متعارضين. حينما يجتمعان، يشفيان  من عيوبها يحصل فقط إن  أي شفاء الش 

 اعترفت بها.

ؤال آا نبحث عن مكن   خصيات باستمرار، ونحن في رحلة بحث مستمر ة عن إجابة الس  ل هذه الش 

رامي، وتأتي الن هاية وتصعقنا ، لأن نا كن   خصيات المعيبة، وكانت نهاية هذه الد  ا ننتظر شفاء الش 

ة مأساوي   دا على مصعوقا. كان المعل م ال  يا إلهي عل ق » ة ة تراجيدي  القص  ذي رسمه صباحا ممد 

تا ، وفي الأرض وقد خرج لسانه ، كأن ه أراد أن يقول كلمة قبل أن يباغته المسد س . كان يتكل م مي  

 ه فاهم لا يعرف الحساب .، وعلى الط اولة قالت ورقة صغيرة . قتلته لأن  بحجم رصاصة جبهته ثقب

يطان برعايته . لقد أرسلته إلى جهنم إن  ،عشرة فلم يفهم قلت له واحد زائد واحد تساوي  ليشمله الش 

الإذلال أو الن بذ  -شكلًا من أشكال العقوبات القبلي ة وهي » .وهنا ات خذت القصة   »4كان يستحقها
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ة. 1« أو الموت خصي ة  وهو ما تم  في نهاية هذه القص  على عقوبة شديدة وهي وهو حصول الش 

 الن هاية مأساوي ة )تراجيدي ة(.الموت وكانت 

ة :  -21  الحقيقة وتجل ياتها في نهاية القص 

ة هو الحقيقة لا غير، ويرى أن   لعنة الانتماء إلى فصيلة  « يعتبر "وول ستور " أن  عزاء القص 

يطرة علينا قة اجتماعيا هي أن نا محاطون بأشخاص يحاولون الس  وبالت الي فالأشخاص .  »2متفو 

ة )الفريقان والله ( نجد ، فالن اس غالباً ما يخفون حقيقتهم، بعودتنا إلى قص  للت لاعب المستمر  عرضة 

ارد ينقل لنا أح  الفريق الأول هو فريق المسلمين  داث مباراة وقعت بين فريقين،أن  الس 

قة اجتماعي  ) الفريق الأبيض( حيث کا يق الأسود  ا،  ضد  الفر نوا يُحيلون لانتمائهم إلى فصيلة متفو 

كانت الجماهير مستاءة عندما أعلن الحكم نهاية المقابلة بالت عادل بين » في بداية المواجهة 

نت من كسر القناع حق ا ، ومن خلالها ندرك أن نا لسنا الوحيدين من  3«الفريقين ة تمك  . نرى أن القص 

ة كما أشار إلى ذلك "وول ستور قدرتها على » خلال  من "شعر بالارتباك ، هذا هو سحر القص 

  قُ عَ ص  تي نُ ة ال  ة التراجيدي  .وتأتي تلك الن هاية المأساوي   4«ى حت ىاهَ ضَ ربط العقل بالعقل بطريقة لا تُ 

ذي لم ينتصر رغم هم ال  قريلم يمت هذه المر ة سوى سبعة وثلاثين مناصرا قدموا لتشجيع ف» فيها

دة على  لوات والأدعية... كانت الجثامين ممد  ة ومنضبطة ، هادئة عن الأرض مسج  الص  اة ، متراص 

الجهات  آخرها . في حين كان الجرحى يصرخون ويستغيثون بعد أن رفستهم الأقدام الهاربة في كل  

. وهنا ندرك فشل البطل في معالجة عيوبه ، وتكون العواقب وخيمة بموت 5«بحثا عن مكان آمن

قة اس من كلا الفريقين ، سواء الفريق الأبيض الن   ، فريق المسلمين ، فريق ينتمي إلى فصيلة متفو 
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روا الحناجر » اجتماعياً، والفريق الأسود بعيوبه  ة الغضب وسرعان ما حر  لم يتمالكوا أنفسهم من شد 

ان العمارات المحيطة يغلقون نوافذهم و آذانهم باب وال لعنات التي جعلت سك  ، فعوض  1«بترديد الس 

إخفاء آثامهم وإخفاقاتهم وعذاباتهم يمكن أن » ب وإصلاح أنفسهم حاولوا أن يسعوا لتغيير تلك العيو 

عور بالغُ ة خدعة. يُ تكون الإنساني ة البشري   ببمكننا الش  . وبعدها يأتي  تصريح  2«ربة دون معرفة الس 

ارد ماهرا في إعطاء  ة غير واضحة ، وكان الس  وزير كرة القدم وال ذي كان غامضا جعل نهاية القص 

الحمد لله لقد نجا العشب  -قال وزير كرة القدم » مبالاة  نظره بخصوص الت سي ب واللا   وجهة

ولة العظيمة ا ، لتي جعلت كرة القدم من أولوياتهاالط بيعي وهذا في حد  ذاته مكسب كبير لشبابنا وللد 

فعوض الحزن على  . 3«أما الموتى فرحمهم لله... الحمد الله الخسارة ليست كبيرة كما توقعت 

مبالاة، وقت مضى في القصة، فكانت نهاية  من أي   أهنا كانت الن هاية أسو و  الموتَى كانت اللا 

 تراجيدي ة مأساوية.
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 الفصل الث اني : خلاصة

 : لنا إلى الن تائج الآتيةاني توص  وفي ختام الفصل الث  

 . بينهماالن هاية تختلف عن الخاتمة. رغم ذلك يوجد تداخل  -

ؤال : كيف تنتهي القص   - ة عند "وول ستور" مرهونة بالإجابة عن الس   ة ؟نهاية القص 

ة تصبو لإحداث الت غيير. فمنذ انطلاق نقطة الإشعال فصاعدًا يخوض البطل معركة نهاية القص   -

 . عنيفة لبسط سيطرته على العالم

يطرة والت حكم، لأن   - ة سعيدة بفرض الس   تم  موذج دماغ البطل عن العالم أن تكون نهاية القص 

 تحديثه ، ويُصبح في الن هاية قادرا على ترويض الفوضى.

 هاية.هايات القصصي ة قرائن تشير إلى إبراز مقاطع الن  تت خذ الن   -

رامي، ونيل رضى القر اء ،  - ؤال الد  الن هاية الجي دة لها سمات تختص  بها أبرزها : إجابتها عن الس 

دة. موإثارة دهشته  بانفتاحها على الت أويلات والقراءات المتعد 

 للن هايات القصصي ة أنماط ووظائف عديدة. -

أبطال القصص الن هائي ة يتمت عون بخصائص كنكران الذ ات ، وإرضاء القر اء ، وتحقيق الأهداف  -

مة ( ، حيث أن  البطل جعل القر اء لا يتحم لون بشكل سلبي  ا لفوضى مثل نهاية ) ما يشبه المقد 

 . ة حولهمارَ ثَ المُ 

لطان بن  - الن هاية القصصي ة قد تكون لإحداث الت غيير، فتكون نهاية سعيدة مثل قصة )حكاية الس 

 عريان(.

طمئنانا رغم الفوضى والحزن اتي تعطينا تكون الن هاية الأنموذجية حسب "وول ستور" تلك ال   -

ى راما حت  نصل بعد انتقائنا، وإلقائنا في الد   تيوالكفاح المرير، سم اها " الل حظة الإلهي ة "، وال  

 . الوصول إلى أفضل مكان
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ة وَه - ا ، فهو ممكن الت حقيق واقعي  خيل المحبوس، أم ا الت  ماغ أو الجمجمةما داخل الد  تصنع القص 

ليل هو إمكانية تجسيد القصص الخيالي   ة المستحيلة في أي هو مستحيل ، لكن ه قابل للت جسيد ، والد 

 الذ هني الخالص . الإدراكا " ديكارت" فقد حصره في . أم   أفلام

 .مِ ظلِ المُ  هِ وِ ب  ا يكون في قَ واحد من   نهاية الأفراد في آخر المطاف إلى أن  كل   -
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 خــــــــــاتــــمة  : 

ديد ( ، ومن خلال تطبيقنا بعد قراءتنا الواعية والمتأن ية للمجموعة القصصي ة ) للأسف ا لش 

لنا إلى مجموعة من لمقاربة "وول ستور" عليها . من  خلال كتابه ) علم رواية القصص ( توص 

 :  ا فيما يليلهَ مِ ج  النتائج نُ 

ة للفئة المثق فة ، فمث ل  - لقد حاول القاص  تغيير الواقع المظلم و رفض الت هميش والن بذ ، خاص 

 لذلك من خلال قصصه.

ؤال جسد - رامي في قصصه عند نقطة الإش القاص  الس  عل القر اء يواجهون ال الأولى، وجعالد 

صعوبات لإيجاد إجابته ، لأن  حت ى شخصي اته نفسها لا تعرف تلك الإجابة ، وقد ساعدهم من 

 ا.خلال حبكاته للت عر ف عن أنفسهم تدريجي  

افا لخبايا شخصي اته. هتما  - وت الر اوي ، فجعله كش   القاص  بجعل قصصه متماسكة من خلال الص 

رامي، باعتماده على شخصي   منح القاص   - ؤال الد  ة، بات معيللقر اء فرصة كبيرة إلى إجابة الس 

فجعلها تتعر ف على عيوبها ، وبعدها تحاول إحداث تغيير لتلك العيوب ، وهنا بالذ ات تبرز إجابة 

رامي إلى الس   ؤال الد   .طحالس 

ؤال : كيف تنتهي القص   - ة ؟ هذا ما جعل القاص  كانت نهاية القصص مرهونة بالإجابة عن الس 

خصيات تفرض  ؤال ، كجعل تلك الش  مات التي تصل بنا إلى إجابة هذا الس  يمنح قصصه بعض الس 

 سيطرتها ، كما أشار إلى ذلك "وول ستور" ، ترضي غضبنا الأخلاقي.

م  العديد من الد روس والعبر من خلال قصصه ، فجعل أبطاله عاطفيين، - وينظرون إلى.  قد 

هم ، ثم  أدخلهم في معارك عنيفة مع بة في مواجهه عيو يقة مشو هة ، فكانت نظرتهم هش  العالم بطر 

شار " وول ستور" أوبقبولهم الت حدي يتحق ق الفوز ويصيرون أبطالا. كما  ا،إصلاحهأنفسهم لأجل 

ة ، وبالت    خصيات للعقوبة .الي تتعر ض الش  إلى ذلك ، وفي حال رفضهم تفشل القص 
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ع  - ن " الس  تي يد بوطاجين" من تحقيق تلك الن هاية الن اجحة ووصل إلى الل حظة الإلهية " ال  تمك 

 عب ر عنها "وول ستور" بجعل  شخصي اته تقبل بعيوبها وتصلح من نفسها.

عيد بوطاجين" سبيلًا للوصول بأبطاله إلى الحقيقة، حتى ولو كانت مر ة. - ة عند " الس   كانت القص 

 سحر القصص بجعل العقل يرتبط بالعقل بطريقة ممتعة. القاص زَ رَ ب  أَ   -

نا من الإجابة عن بعض الت ساؤلات  التي طرحناها في بداية بحثنا وفي الأخير نأمل أن نا تمك 

، وأن نكون قد أمطنا الل ثام عن الغموض الذي كان يكتنف المجموعة القصصي ة ) للأسف هذا

ديد ( ، والتي لا تزال بابا مفتوحا  ارسين والباحثين في مجال الأدب والنقد.الش   للد 

لنا. يطان ، والله حسبنا وعليه توك   فإن أصبنا فمن الله ، وإن أخطأنا فمن أنفسنا و الش 
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 قــائـــمة الـــمصادر والــــــمراجع :

 قائمة المصادر:

ديد )مجموعة قصصي   -1 عيد بوطاجين، للأسف الش  دار خيال للنشر والت رجمة ، ة (، الس 

 م . 2024الجزائر،

 ، 1وزيع، طشر والت  ،ترجمة مأمون الز ائدي، دار نينوى للن  ص علم رواية القص ،روول ستو  -2

 .م 2021

 قائمة المراجع: 

واية العربية، رؤية للن شر والت وزيع، ط هايةأشهبون عبد المالك ، البداية والن    -1 ، القاهرة، 1في الر 

 م .2013

كل الر   -2  .م 1992 بيروت ،،1وائي ، المركز الث قافي العربي ، ط حسن بحراوي ، بنية الش 

ردي من منظور بنيحميد الحمداني ،  -3 قافي العربي ، ، المركز الث   الن ص الأدبي  ة الن ص الس 

 م.2000، المغرب ،3طار البيضاء، الد  

ة القصيرة ، مكتبة الأنجلو المصري   -4  ة للط بع والن شر، القاهرة.رشاد رشدي ، فن  القص 

ياق ، المركز الث قافي العربي  اسعيد يقطين ،  -5 وائي ، الن ص والس  ، المغرب،  نفتاح الن ص الر 

 م.2001،المغرب ، 2ط

واية، مكتبة الأسرة ،  -6  م.2004ط ،القاهرة،  دسيزا قاسم، بناء الر 

ة الجزائرية المعاصرة ، دار القصبة للن شر،  -7 ر البنية الف نية في القص  شريبط أحمد شريبط ، تطو 

 . م 2009الجزائر، 

ياسية، دار الن شر للجامعات المصري ة، ط -8 واية الس   م.1996، مصر ، 1طه وادي، الر 
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باب القاهرة ،  طه -9 ة المسرحية والإذاعة والت لفزيون، مكتبة الش  عبد الفت اح مقل د، الحوار في القص 

 .م1975

ار العربي  ر بالعابد ، عتبات جي عبد الحق   -10 ة للعلوم، ار جينيت )من الن ص الى المناص ( ، الد 

 .م2008بيروت لبنان ،  ،  1طناشرون ،

مة في الن   جواد الط اهر، يعل -11 سة العربي   الأدبي  قد مقد  راسات والنشر، بيروت ، المؤس  ة للد 

 .م1979

 . م1971 تة ، دار العودة ، بيرو واية العراقي  الواقعي في الر   الاتجاهعمر الطالب ،  -12

ردي ، دار العربية للعلوم، -13  م.2010باط،لر  ا،  1ناشرون، ط محمد بوعزة ، تحليل الن ص الس 

  م1997وزيع،شر والت  ،الن   ة،نهضة مصر للط باع الأدبي الحديث الن قد محمد غنيمى هلال، -14

واية العربي   -15 سة العربي  مها حسن القصراوي ، الز من في الر  راسات والن شر، دار ة ، المؤس  ة للد 

 .م 2004الفارس للن شر، عمان، 

، دار الفارابي، ط -16 وائي في ضوء المنهج البنيوي  رد الر  بيروت ،  ،2يُمنى العيد، تقني ات الس 

 م .1999لبنان، 

  :قائمة المراجع المترجمة إلى اللغة العربية

واية ، تر : حسمي مصطفى ، الحوار الأكاديمي والجامعي ، كأوسكار طا -1  ا ، أصوات الر 

 . م 1988، دار البيضاء ،  4عدد 

 . م 2001جون بول سارتر، الت خي ل، تعريب وتعليق لطفي خير الله ، د ط ،  -2

ردي، تر : عابد خزندار ، المجلس الأعلى للث  جيرالد  -3 قافة ، القاهرة، برانس ، المصطلح الس 

 م. 2023
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خرون، المجلس آجينات، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر : محمد معتصم و  رجيرا -4

 م . 1997، 1الأعلى للثقافة، ط

، 1اوي، منشورات الفنك ، ط قر ، البلاغة القديمة، ترجمة : عبد الكبير الش    بارث رولان -5

 . م 1994المغرب ، 

خصي ات  -6 وائي ة، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار للن شروالت وزيع، فيليب هامون ، سيميولوجي ة الش  الر 

 م .2013سوريا، 

سة الأبحاث العربية ، طلوسيان غولدمان، البنية الت كويني ة والن قد  -7 ، بيروت ، 2الأدبي، مؤس 

 م .1986

 لمعاجم والقواميس:قائمة ا

وزيع، شر والت  باعة والن  لام هارون ، دار الفكر للط  غة ، تحقيق عبد الس  ابن فارس ، مقياس الل   -1

 .، دت5ج 

 . ، دط ، دت 15مجلد للط باعة والن شر والت وزيع ، ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر -2

رديات ، ترجمه الس   برنس جيرالد -3 القاهرة ، ، 1شر ، ط للن  يد إمام، ميريت ، قاموس الس 

 م.2023

، مراجعة عادل صادق، سلسة المعاجم فسيب الن  ربيني ، معجم مصطلحات الط  لطفي الش   -4

صة، الكويت، د ط ، د ت.  الط بي ة المتخص 

 .م 2022يروت،ب ،1ط، مكتبة لبنان ، ناشرون،وايةلطيف زيتوني، معجم المصطلحات نقد الر   -5

ة والأدب، مكتبة غة العربي  ة في الل  المصطلحات العربي   مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم -6

 .م1994بيروت ، لبنان، ،  2لبنان ،ط
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 والمقالات:قائمة المجلات 

، ، مجلة جامعة أم القرى ردية في روايات غسان كنفانيهايات الس  أحمد بن سعيد العدواني ، الن   -1

 م.2016، 17ة ، قسم الأدب ، العدد غة العربي  ية الل  كل  

، 10د ة البدر، المجل  خصيات في الخطاب القصصي البوطاجيني، مجل  ، بنية الش  ساكرحسيبية  -2

 . م2018ة ، الجزائر، ، جامعة تبس   08العدد 

وائية، دراسات وأبحاث في الت اريخ والت راث والل غات، مقالة :  -3 خصي ة الر  حنان علي ، الش 

ن.12/08/2013  م ، موقع الحوار المتمد 

واية الواقعية ،  سعيد مقيديش -4 واية العالمية ، ظهور بطل الخيبة في الر  ، نماذج البطل في الر 

 م .2018، الجزائر ،  2، العدد 5مقاربات، المجل د 

غة ة في الل  ة الأردني  ة القصيرة ، المجل  القص   فيالخاتمة و هاية سماح نعيم صفوري خوري ، الن   -5

 .م02،2021العدد  -17د ة و آدابها ، المجل  العربي  

ات بدايات و نهايات ة ، جمالي  ة الآداب والعلوم الإنساني  شوشان بوبكر / محمد حجازي ، مجل    -6

د ة ) أزمنة المسح الآتية ( لجمال فوغالي أنموذجا، المجل  ة القصيرة في المجموعة القصصي  القص  

 .01، العدد  17

وائي الجزائري ، قراءة في ر  حمن ، تناصية الخطاب المأمون عبد الوهاب ، بن لحسن عبد الر   -7

ة راسات الأدبي  ة القارئ للد  صوص الغائبة لرواية ) دم الغزال ( ،لمرزاق بقطاش أنموذجا ، مجل  الن  

 .04ة ، المجلد غوي  ة والل  والنقدي  

فل وقدرته على ة  ودورها في تنمية ذكاء الط  القص   نعيمة سعدية ، محمد الأمين بركات ، فن   -8

 م . 2019، بسكرة ، جوان  2، العدد  2د المرتقي، المجل  الإبداع ، مجلة 
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، 01د ة،المجل  ة والاجتماعي  راسات الأساسي  يتونة للد  ة جامعة الز  ، مجل  يميد العصهيفاء حامد سي   -9

 م. 2020،  01العدد 

 

  :قائمة المواقع الإلكترونية

 .طرق علاجها اذجة ، صفاتها وأهم  خصية الس  الش   -1

HTTPS://Wwwannajah.net  

 2025مارس  25تاريخ الاطلاع:

 . غير محبوب كيف تكتب بطلا  -2

HTTPS://blvepencilagency.com  

 2025مارس  28 تاريخ الاطلاع:
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 الملاحق : 

عيد بوطاجين " مرفقة بصورة الغلاف الخارجي للمدونة )للأسف  - نبذة عن حياة " الس 

 الشديد(.

 :عيد بوطاجينأ. د. الس  
 

 .يج جامعة الجزائر وجامعة السوربون بباريسخر  
 

 .رجمة والمصطلحقد الجديد: الت  ولة في الن  دكتوراه الد  
 

 .1982ة جامعات منذ رجمة في عد  قد والت  أستاذ الأدب والن  
 

 .ةولي  ة والد  عشرات المحاضرات والمقالات الوطني  
 

 :قافيالخبرة في الإعلام الث  
ة، وكاتبا ر الأسبوعي، صوت الأحرار، الجمهوري  بالخ،ة صحف: الجزائر نيوز اشتغل في عد  

 ة مجلات أو أشرف عليها:س عد  ة أخبار الوطن، كما أس  صحفيا في يومي  
القصة: : رئيس تحرير، آمال.س ورئيس تحريرمؤس  : الخطاب.س ورئيس تحرير: مؤس  المعنى

كاتب صفحة أسبوعية  :الاختلاف،ومستشار علميس مؤس   :معارف،س ورئيس تحريرمؤس  
 .كاتب عمود ثابت :نزياحاتإ

 :الإبداعات -
 ما حدث لي غدا. -1
 وفاة الر جل المي ت. -2

 الل عنة عليكم جميعا. -3

 أحذيتي وجواري وأنتم. -4
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 أعوذ بالله. -5

 تاكسانة ، بداية الز عتر ،  آخر جن ة. -6

ديد . -7  للأسف الش 

 عبد الجيب. ةجلال -8

 الجحيم.نقطة ، إلى  -9

ادة الأنذال -10  .الس 

حفي ة :  المؤل فات الن قدية والص 

ردية.في الاشتغال العاملي : بحث نقدي  -1 يميائي ات  الس   الس 

رد. -2 رد ووهم المرجع :دراسات تطبيقي ة في علم الس   الس 

 الت رجمة والمصطلح: دراسة في أصول المصطلح الن قدي وترجماته. -3

رد :دراسة في علم  -4 رد.شعري ة الس   الس 

رد وتطبيقاته.:  علامات سردي ة -5  مقالات في آليات علم الس 

 مقالات صحفي ة في الن قد والفكر والث قافة والت رجمة. مرايا عاكسة: -6

 مرايا عاكسة في قلب الحراك : مقالات صحفي ة في الن قد والفكر والث قافة والت رجمة. -7

يد الر ئيس : مقالات في الن قد والفكر  -8  والث قافة والت رجمة.الس 

ية : مقالات في المسرح، الموضوعات والت قنيات. -9  المسرح والهو 

 جائحة الأدب : مقالات في الن قد والفكر والث قافة والت رجمة. -10

ياسة. -11  عين الكلمة : مقالات صحفي ة في الن قد والفكر والث قافة والس 

ياسة.يسألونك عن الكتب: مقالات صحفي ة في الن قد والفكر والث   -12  قافة والس 

 عرض وأقوال وشهادات. وطار الذي رحل واقفا : الط اهر -13
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 : عرض وأقوال وشهادات. -قطن الله  –عبد الحميد بن هدوقة  -14

 أقوال وشهادات.: عرض و  -كماء زلال -مالك حداد -15

 :اتــــمــرجالت  

 .لمالك حداد  La dernière impressionالانطباع الأخير، ترجمة لرواية -1

 .لكاتب ياسين Nedjma وايةترجمة لر  نجمة،  -2

 .لحميد قرين Cueille le jour avant la nuit ترجمة لكتاب، عش يومك قبل ليلك  -3

4- Etre en papier  )أنزار. لديوان كائنات الورق لنجيب)ترجمة جماعي ة إلى الفرنسي ة 

 .لصادق عيسات La cité du précipice الجرف: ترجمة لرواية حي   -5

 .لفرانسوا تريفو Les films de ma vie حياتي: ترجمة لكتابأفلام -6

 .(للوكلوزيو )جائزة نوبلEtoile erranteة : ترجمة لروايةئهنجمة تا-7

 .دململيكة مقد Je dois tout à ton oubli ترجمة لرواية:سيان أدين بكل شيء للن  -8

 .سيلفالفيكتور مالو  Regane mon amourترجمة لرواية ،رقان حبيبتي-9

 .لعبد القادر بن عراب La bataille de Setifمعركة سطيف، ترجمة الرواية-10

 Abdelhafid Boussouf عبد الدايمالشريف  عبد الحفيظ بوصوف، ترجمة جماعية لكتاب-11

 لكاتب ياسين. Mohamed prends ta valiseمحم د خذ حقيبتك : ترجمة لمسرحي ة -12

 لكاتب ياسين.   Palestine  trahieفلسطين المخدوعة : ترجمة لمسرحي ة -13

 .لكاتب ياسين Le roi de l’ouestملك الغرب : ترجمة لمسرحي ة -14

لكاتب   Le spectre de la place manceauشبح حديقة مونصو : ترجمة لمسرحي ة -15

 ياسين.
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 :هرس المـــحتويـــــاتــــف
 الإهـــــداء

 مقــــدمة

 لل الأو  ـصـالف
 (.ديدة )للأسف الش  رامي في المجموعة القصصي  ؤال الد  الس  
 

 06..............................................................راميؤال الد  ماهية الس   -1
 12...............................................................راميل الد  ؤاوظيفة الس   -2
 19.........,,...........................................................اوي وت الر  الص   -3
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 27............................................ة.....................ات المعيبخصي  الش   -5
 32......................................................................وات..د الذ  تعد   -6
 35.....................................ي الإنساني  في كشف مستويات الوعور دور الص   -7
 37.......................................................ادً ة جي  سمات القصص المحكي   -8
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ل الفصل خلاصة   48..................................................................الأو 
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